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المي اللقوى مكوخا الفاشتر 


الحاستبى لإمتام 


نكأته ء 


فى أوائل النصف الأخير من القرن الثانى الهجرى على وجه التقريب 
ولد الإمام الجليل الحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبى فى البصرة ‏ 
من أب كان على جانب كبير من العراء » وجانب غير قليل من الثقاقة + 
أهله لأن يكون حرا فى اختيار مذهبه الاعتقادى بعد مقارنة ومرازئة ٠‏ 
حى استقر على رأى ( القدرية ) فاتخذه طريقآً ومنيجاً لتفكره وعقيدته. 

ولا تحدثنا المصادر عن أمه » إلا أن حياتها مع أبيه كانت مستقرة 
وحادثة فى الظاهر رش خخروجه عن مذهب أهل السئة والججاعة » و للكن 
الأحداث رعا أقصحت عن ضيقها وتبرمها يشذوة زوجها 2 حي 
طاليه ابنه ( الخار ث ) بطلاقها لأنها على دين وهو على دن غيره + 
وكان ذلك على مرأى من الناس عند باب الطاق فى بغداد بعد أن كير 
الحارث وشارف الرجولة . 

فى أسحضان العراء وحرية الفكر ء وبين ربوع البصرة مجتمع 
العلياء ٠‏ وميدان السباق الذى تناقسها فى -حليته مديتة الكو فة فى عتتلف 
العلوم والفتون نشأ الحارث بن.أسد ناعم البال » هادىء التفس » حر؟ 


فى حركته العقلية يوسجهها كيف يشاء دون -حجر ولا إلزام برأى معين 4 
ولا حلقة من حلقات العلم الى كانت تموج مها الكوفة آنذاك , 

ولعل الحرية الفكرية الى أظات بيت المخاصيى مع هدوء العيش 
كانا سببآً فى تو ليد طاقة عظمى من الذاكاء عتد المحاسى + تواكبا 
جذوة لامعة من التطلع إلى البق » وإلى الإسبام فى القضاء على الأزمة 
الفكرية"والسلوكية الى حاقت بالناس فى عصره ٠‏ وقبل كل شىء 
إلى إشباع ( غربزة ) العقل مما رضى عنه شاب كا حارث الذكى 
الياح المتطلع البعيد الغور . 
شعخصيته وأزمته النفسية : 

كثير ؟ ما ثرى علهاء العصر الحديث يصطنعون - "كا يقول المحاسبى 
ق كتابه ١‏ أل أوصايا » الأاتباع » ويعادون معار ضيهم » وينفقون من 
ديئهم لدب أنظار التاس إلهم » والظفر بالجاه والمال فى الدنيا » ثم 
.يزيدون على ما فطن إليه امحاسبي من ذرائع الضلال الى ..نمرسوا ما : 
أن طوفوا حول الموائد والمذاهب ء قأنوا إلى أحفلها بالملذات » 
وألمعها ضوءاً » قاقتر بوا مها » وفرضوا أتفسهم علبا » واستعذيوا 
كل الل فى سبيل [رضاء أصعاها » واستخدموا كل الذكاء فى الدعوة 
إلى ما يذهيون إليه من آراء فجة لعلهم بذلك يصبحو ن حديث الناس 
على طريق الشهرة . 

فلن كان هناك كثعر هن هؤلاء قلا عجب أن اشهروا بأموال 
أعداء الإسلام » ووسائل إعلامهم » أما أن يشتير رجل هارب مند 


شيابه إلى شيخوحته من كل ما فيه مظنة الشبرة ٠‏ هاجر لحالسها 
وتباسها وكل ما يوئدى إلا من الأعمال واللدواطر فهذا هو موطن الفخر 
والعجب العجاب . 

فيعد أن هجر اهارث أباه لأنه قدرى المذهب » وطائيه بطلاق 
أمه لأنه كات برى كفر القدرية ‏ اشتدت به القاقة » ومسه الجوع 
وبتاذة الباسء حى لقد كان يصاب بالاعياء الذى يكاد يقعده عن 
ا خركة م نأثر ابفوع كانحدث بةالكعنه قلميذه الكنيد.نمدالبغدادى . 

هذا الرجل على بساطته هذه ء وصفه الإمام أحمد بن حثيل بأنه 
و كالأسد المرابط » . وخشى عليه يعد سماعه يتك ين تلاميله من 
حيث لا راه » وقال : «مارأيت فى الحقائق مثل هذا الرجل » وما رأيت 
مكل تلاميله معه ع . ٠‏ 

لقد عاش بين مغريات عصره » يل ومغريات بيته غرييسا » 
لا تسيويه نزوة » ولا تقهره شهوة ولا يتجاوب ف أراجاء قلبه شىء 
غير الحق والعدل مع نفسه ومع غيره ء والبحث عنه ببن مناهج العلم 
وقواعد السلو ك . فهو غبى الباطن » متين الذات » ليس ممحتاج إلى 
ما محتاج إليه قارغ الياطن اله الذات من وسائل التكيل العمناعية 
لشخصية ممزقة . بل هو سعيد بالفقر ء شديد الحبور بالجوع ؛ عظم 
الثثقة بالقه » ناعم الباق فى ظلال الرضا ء متين الشخصية ما يعألق فى قلبه 
من حمق البصيرة وسحدتها . 

لم رض الحاسبى ف شيابه عن متاهج التعلم التقليدية الى كانت 
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سائدة فى عصره . وبدأ يزلبها مميزان الحق ليدرك مدى صلاحيلها » 
دون أن عمضى فيا مضى فيه الثامى وهو مغمض البصيرة والبصر + 
وكانت أولى دراساته لمناهيج التعلم فى عصره مقرونة محالة من الاتطواء 
والضيق والبيرة . تشبه أن تكون أزمة نفسية © أو مخاضاً جديد؟ 
لشخصية جديدة لا تمارس شيئآ » ولا تسم عقولة ولا معقوأة إلا بعد 
الفحص والتدقيق » وقد جل ظواهر أزمته هذه فى أول كتابه #الوصاياء 


كان هدقه الوصو ل إلى طريق النجاة ؛ وإلى رضوات الله فلم 
جد ذلك الآمل العظم فى أى حلقة من حلقات العلم يسودها الجدل 
والغلاف ء ثم انهى به المطاف إلى من معام : الأصفياء الأتقياء » 
السائر ون على قدم التيو 5 . وهنا يشرق الأمل فى نفس الرسجل ١‏ ويضى ٠‏ 
قلبه باليقين . ولكنه لا مبجر علو م عصره إلا حين يعتير ها غايات 0 
وإنما هى عنده وسائل للوصول إلى الغاية » وهى الشجاة ورضوان الله . 


من هنا كان صرحا مع النفس الإنسانية فى “كشف ضلالاتها حينا 
تزبن لصاحبا الباطل على صورة الصواب . وحيها سول له أن يجعل 
الوسيلة غاية ء والغاية وسيلة ٠‏ فيطلب الدنيا بعمل الآتحرة » وحينا 
يتافق ذاته ويتافق غير ه و برائهم فى حميم الأعمال » فيفسد بنفاق النشس 
وريائبا العمل ٠‏ إلى آلحر ما تعرض له احاسى من قضايا النفس البشرية 
فى كتبه كلها » ولا سيا فى كتاب التوية الذى نقدمه الآ للقراء . 


اماس والمزاء وأهل الأأهواء : 

أحمع العلياء على أن المحاسبى كان متاهضاً شديد الوطأة على أهل 
الأعواء » نظراً 1ا منحه الله تعالى من قوة العارضة » وررجاحة العقل + 
والقدرة ة على النقاش ؛ وسعة العم . 

قال ابن الندم فى فى الفهرست : ٠‏ الحاسبى من الزهاد المتكلمين 
على العيادة والزهد ٠»‏ وكان قبا متكلماً مقدماً ٠‏ كتب الحديث 5 
وعرف مقاهب النساك » . 

وقال السيكى فى طبقات الشافعية : « كان إمام المسلمين فى الفقه 
والتصوف والحديث والكلام » وكتبه فى هذه العلوم أصول لمن 

وقال السمعانى فى الأنساب : « . . له كتب كشيرة فى الزهد » 
وفى أصول الديانات » والرد على الغخالفين من الممتزلة والراقضة ٠‏ . 

وقال عنه القشرى : و عدم النظير فى زمائه علماً وورعا ومعاملة 
وحالا . 

ولقد عاج الحماسيى كل من خرج عن أهل السنة والطباءعة عجوما 
ضاريا » كالمعتزله » والجحهمية » والمرجئة » والقدرية + وغيرهم 
فهو يقول فى كتاب الرعاية : « وقد يرى المغثر أن الحطرة داعية 
إلى طاعة وهى معصية وؤل القدر بتئزيه الله عز وجل ؛ وإلى الاعتزال 
يتثبيمت الوعيد . . وكذلك الحطرات الى تدعو إلى نزن القاوب من غير 
عيادات بالآمال كالقدرء ورأى جهم ءوالرفض » والاعتزال وغير 66 . 


ويقول ف طجة شديدة الحدة : « ومن العباد قوم ضلال قد حمعوا 
إلى الضلال اكير ء لا يرون أن أحدآ يقول الحنق على الله عز وجل 
غبره, ء وأنه لأ مهتد فى الأرض غيرهم » وحم الذين يةولون : أن 
القرآن مماوق ء والذين يقواون بالوقف ء والذين يقولون بالافظ » 
والذين يكذبون بالقدر ٠»‏ والذين ينكرون أن الله عر وجل رى اق 
التشرة » فكل هذه الفرق آبقة جائرة عن الطريق » . 1 

هذا هو موقفه من المعتز لة » وهو موقط الإمام أحمد بن حنبل مهم 
ولا سها قها بتصل خلق القرآن » قلياذ! هاحمه الإمام أحد » وحدر الثاس 
من مجالسته إذن ؟ ؟ ! ! وبالتالى : لماذا لم يقم نحت طائلة التعذيب 
والاضطهاد كا وقع الإمام أحمد ع واكلاها مهام للاعتز ال الذى كان 
مسيطرا على الحكم زمن المعتصم ؟؟ ! 1 وكيف يتسب إلى الإمام أحمد 
وهو قة الورع ‏ أت يقول عن المحاسبى كا بروى ابن الإوزى فق 
تلييس إبليس : و حشروا عن حارث أشد التحدر » فالحارث أصل 
البلية » جالسه فلان وفلان فأخرجهم إلى رأى جهم > . كيف يقال ذلك 
عن الحاسبى وهو الذى باجم الطهمية ف كتاب الرعاية وااوصايا "كما 
تقلنا عنه آنقا ؟ ! 1 1 

والحق أن قضية الْحاسبى وابن حنيل يشومبا كاعر هن القتام 
واللبس . ويكفينا حجة على الشك ى كل ما نسب إلى الإمام أحد 
فى هذا الصدد ما نقله الذهى فى الجرء اللامس عشر من كتابه تاريخ 
الإسلام » الذى لم يطيع بعد » أن الإمام أحد قال : « حذروا عن 
حارث ء لا توبة -لحارث > يشهدون عليه بالثىء و محد » فابن حتبل 


الذى يتوقف ق الفتوى وإبداء الرأى خعرد شبة بسيطة فى سند الخير ع 
ويتوقف فى جرح الراوى إذا كان مثْر ددا ببن العدالة والتجريج ء 
يغلق بيده باب التوبة عن مسلم بيه أبقاه الله مفترحاً ستى تبلغ الروح 
الحلقوم ؟ ؟ ؟ هذا مالا مكن أن يصدقه العقل » ولا تشبد يصحته 
الوقائع . أضف إل ذلك أن الذهى تفسه حيها روى قصة سماع الإمام 
أجد لكلام اشاسبى ق منزل [سماءيل السراج دون أن براه الخارث 3 
وثناء الإمام أحد عليه . قال بعدها : وهذه القصة صميحة الستد » 
ولكنها ثقيلة لا تقع على قلى . 

من هنا ندرك تحامل المتأخر سن ء وندرك مدى الاستجابة لحذ! 
التحامل فى نسبة أقوال إلى الإمام أحمد ين حنيل بعيدة كلل البعد عن 
طريقته ومنبجه وتحفظه الشديد بالنسبة لإصدار الأحكام فى شئون 
الدنيا قضلا عن أحكام الآتعرة . 

وكل ما مكن أن يصدق فى اللملاف بين المماسبى وآان حتيل : 
أن اغحاسبى قد نشط فى الرد على الممنزلة وغير هم على طريقة المتكلمين 
يقار عهم حجة محجة » ودليلة بدليل » » فأنكر عليه اين حنيل » نقال 
الحارث : الرد على البدعة فرض . قال أحمد : ولكتك حكيت شيتهم 
أولا » ثم أجيت علبا » » قم تأمن أن يطالع الشهة من تعلق ذلك بفهمه 
ولا يلتفت إلى الجواب » أو ينظر إلى الجواب ولا يفهم كبه , 

هو إذن لاف فى ميج المقاومة لبدعة الاعنز ال الى كانت قد 
أنشبت عنالها فى جهاز الحكم زمن المأمون بتأييد قاضى القضاة أجد 
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ابن أى دوؤاد » حتى وصل الأمر إلى اخنة الكبرى زمن المحتصم ع 
رغم أن وقائع التاريخ قشهد بأن المحتصم لم يكن راغبا فى هذه الغحنة » 
وإنما كان مدفوعاً إلها دفعاً . 


لماذا إذن نما المحامبى عن محنة القول ملق القرآن وهو المل 
المشار إليه قى بغداد ؟ وهو كذلك عدو المعتزلة اللدود » المهاجم 
للقائلين علق القرآن ؟ 

ونقول : أن فتنة الاعتزال الى ثارت منذ عام 71١‏ ه زمن المأمون 
حتّى عام #مالا ه زمن المتوكل لم تجتر ف فى تيارها كل معار ض للقول 
مخلق القرآن » ولا كل كاره للاعتزال » وإثما كانت تستيدق الحصول 
على ميدأ شرعى يعثر ف فيه المتخصصون فى السة والفقه مبذه البدعة » 
حتى ينطلق منها زعماوكها إل القول #واز التعديل والنطوير فى الشريعة ‏ 
من -حيث إن أصلها الأول لوق لا يتمتع بالقدسية والخصانة من التبديل 
والتغيير » ٠‏ شأنه شأ كل الع القلوقة تفعة الإنسان فى الأرض » ولم 
يكن الهاسى من المتخصصين فى الفقه والسنة » وإنا كان من الزهاد 
المتكلمين الفقهاء أعل الحديث ونقد اجتمع » شأته هأن غيره من 
أمثال يشر الحاق و المتيد البغدادى وغيرهما من رجال التصواف ل 


ولكتن الحملة اشتدت على امحاسبى من الخنابلة نظراً لأته كات 
شديد الوطأة على العلياء حميعا فى عصره . فهو يقول : + يغترون بكثرة 
الرواية » وحسن الحفظ 2 مع تضييع واجب نحن الله » وتلل نفس 
أحدم إليه أن مثله لا يعذب لأنه من العياء . . فهذه الفرقة الفاجرة 


ممن حفظ العلم وأكثر روايته ؛ . إلى كثير جد من أمثال هذا اهجوم 
تمده فى كتاب الرعاية » ولأوصايا » والعلم . . اشتد الحنايلة عليه فى 

عهد المتوكل لأنه اصطنع عل الكلام كالمستزلة » وشغب عليه غير 
الإمام أحمد مهم » ونسبوه للإمام . وكاد هذا الهحجوم أن يودى 
باساسى لولا .أله اال اريس ولزم بح يقية مره - 


ولقد برع المحاسبى ى نقد فئات المحتمع من العلهاء و القراء والنساك 
والصوقية والزهاد والتجار والجنود وطلاب العل براعة متقطعة النظير » 
كان من نتائجها راث هائل من علم النفس الإملاى الذى مازال ينتظر 
الكش والبحث من العلا . كما أنه برع قى استقصاء علل التفوس » 
وشمول النظر وعمقه حتى يعد فى السابقين إلى علم النشس التحليلى فى 
العلم كله ء مما يقطع بأنه كان ناقدا للصوفية ٠‏ ولم يكن صوافية 
مطموس البصيرة كحاطب الليل . 

ومات إلحاسبى عام “841 ه بعد حياة حافلة بالهاد والبحث والنظر 
راضيا بالفقر وهو مجد الثراء فى تركة أبيه الى تنازل علها لعدم ثقته 
فى حلها » رحمه الله رحمة واسعة , 
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مؤلنا 5 المأ 5 2 


أولا ‏ المخطوطات : 

1101 آداب النفوس . وهو فى مكتبة جار الله بالأستانة برقم‎ ١ 
4034 ومن هذه النسخة نسخة مصورة بدار الكتب المصرية رتم‎ 
تصوف . وف كوبريلل بالأسعانة برقم هلا . وى جامعة القاهرة‎ 
. رقم 55044 عن نسخة ولى الدين‎ 

+ أحكام التوبة . فى دار الكتب المصرية 164 تصوف عن 
مكتبة لندن . 

* - رسالة التصواك . بلدية الإسكندرية رقم 1751 سااج. 

التنبيه على أعمال القلوب واللجواوح . دار الكتب المصرية 
4 عن نسخة جار الله بالآستانة , 

غ ‏ الخصال العشرة التى جرمبا أهل انحاسية . دار الكتب 
المصرية رقم 414 تصوف عن نسخة مكتبة برلين . 

ه الرد على بعض العلاء من الأغنياء حيث احتجرا بأغنياء 
الصحابة . لاللى بالأسعانة رقي 505" 7١‏ 

* - شرح المعرفة وبذل التصيحة . كور يلل بالأأستانة رق 1 +15 - 


زم ؟ ل الوية ) 


شهيد على رقم ١84‏ والأزهرية مصر رقم 418:04 11١8‏ نصوف . 
ودار الكتب المصرية 4084 تصوف عن برلين . 
7 - فصل من كتاب العظمة ‏ دار الكتب المصرية 4٠54‏ تصوف 
عن جار الله بالأستانة . 
+- القصد والرجوع إل الله . جار الله بالأستانة 94/اة ء 


شهيد على 7715 . 
9 - محاسية التقوس . رلين 5894 + المتحف البريطاق 
يليدن 5١544‏ . 


. 11517 مختصر المعالى . البنغال‎ - ٠ 

. تصوف‎ ١5 المراقية والمحاسبة . مكتبة سرهاج‎ - ١ 

- معاتبة النفوس . الأزهرية ععصر ٠١4‏ مجاميع تصوف . 

. ”19 النصيحة للطالييئن . شبيد على‎ -. ٠ 

4 فهم الصلاة . دار الكتب المصرية 40514 عن جار الله . 
كانيآً ‏ الخطوطات المفقودة : 

. رسالة فى الالاق‎ - ١ 

-- أخلاق الحكيم . ذكره فى أعمال القلوب والجوارج ص /190 

التفكر والاعتبار ٠‏ ذأكره أبن الندم فى الفهرست صن 139 

5 - كتاب الدماء , ذكره أبن حجر فى الهذيب ؟ ‏ 16 0 


ه ‏ كتاب الغيية:. فى فهرست أبن شير ص الا . 

5 - فهم السئن . ذكره الزركشى فى العرهان 7771 , 
تالا المطبوعات . 

. بدء من أناب إلى الله .. نشره المستشرق ريكر سنة 191386 م‎ ١ 

؟ - التوهم . نشره المستشرق آربرى بالقاهرة فى النة التأليف 
والترحة والنشر سنة /ا198 , 

8 - الرعاية لقوق الله . نشرته المستشرقة مرجريت سميث 
فى لتدن سنة 194٠‏ . وأعيد طبعه بالقاهرة عام 19357 ثم طبع ثالث 
بتحقيق عبد القادر أمد عطا بالقاهرة عام 181/٠‏ 

اللعلوة والتنقل فق العبادة وحرجات العابدين . ثشره الأبء 
أغناطيوس عبده خليقة بمجلة المشرق عام 1985 : 1988 , 

© وسالة المسترشدين . حققه عبد الفتاح أبو غدة » ونشرته 
مكتية المطبوعات الإسلامية محلب سنة 1954 . 

+ - الوصايا نش ربالقاهرة عامه147 بتحقيق عيدالقاد رأحد عطا . 

7 المسائل فى أعمال القلوب والجوارح . وهو مكون من : 
المسائل ىأعمال القلوب والخوارحءوالمسائل فى الزهد وغيره:وكتاب 
المكاسب » وكتاب العقل . حققه عيدالقادر أحمد عطا ونشيره عام 14535. 

- فهم القرآن . حققه سن القوتل ونشره عام 1554 م . 

كتاب العسلم . حققه محمد العابد مزالى ونشر قى توق 
عام ه/او1 م 


14 


عصوئلك اللهم 
> #0 
بداية العودة إلى الله 
قال أبو عبد الله الخاريمه بن أسف المماسبى : 
قلت : ما بدء من أناب إلى الله عز وجل ؟ 
قال : ابتداء من أقبق على ريه » وعمل اطلب مرضاته : معرفة 
الله عز وجل » وما أوعد » مما وعد وتوعد + ومعرفته بتفسه » كيف 
سوء رغيتها » وضعفها ى طلب نجاتها فى آتحرنياء قأدسا بأدب الله > 
فاستقامت إلى محية الله عز وجل . 
معرفة الله : 
قلت : وكيفف كان يدء ذلك "كله » سحبى أدءها بأدب مولاه ؟ 
قال ؛ إن أول ذلك : أن الله سبحائه وتعالى أخطر بقلب عبده 
العارف ذكره » وذكر آلخرته » وحركه نافكر والتذكر لعظم قدر 


لحا 


؟؟ 


مولاه » وقدر رضاه وعغطه ء وما وعد وتوعف » واأستتار بذك 
قله( , 


خلائق النفس الأمارة بالسوء : 
ثم نبه لمعرفته بنفسه . وأول ذلك : أن نبه لتذاكر ما ساف ءن 
جناية نقسه عليه » من كثرة الذنوب الى كتيت عليه فى صميفته » 
والى لا بمحى ما فبا عنه حى يوقفه عليه ربه » ويسائله عن حميع 
ما جنت عايه نفسه » مما كتبه وأثبته عليه » فيقر بأعظم الحياء » و أشد 
النطراء وأع االحوف والوجل . 
ومن ذلك ء فإنه لا يآمن أن يبدو له عند قراءة ما فى صميفغته من 
الله القضسب » فيجر ويسحب من بين يدى الله إلى عذاب الأبد . 
ثم ذكره : أن نفسه كاقت فى حميع ما جنت عليه من سالف 
عمره تأتيه بسرور ونشاط » لم نزل مختلفة0©) راغبة » متيقظة فطنة » 
متلحظة إلى ما سبلكها فى آثر تا » مسرورة متنعمة ما يسخط مولاها » 
كأن الله لاعيتها ولا يفتها ء وعن سوء حالما لا يسأها ء وكأنه لم 
يزجرما » ولم يتوعدها . 


(1) إما يستنير القلب بهذا التذكر إذا اسعمر عليه الإتسان وأدمنه ء م صار 
شغله الشاغل ء ربذلك تزول الحيب عن القلب + ويصود إلى أسفه الذى قطرء الله 
عليه . انظر ( القصد إلى الله ورقة ١٠‏ أء ب وآداب النغوس هاب ممرفة التفبن 
ررقة ٠١‏ 1ع ب ) . وفيا يذكر المحاسبى أن إدمات التذكر للموت والآشرة يثير الغلب 
وضليه ماما من الوسوسة . 

(0) غخطفة : مترحدة بين الشبوات , 


يل كأنه ازدجرها وتوعدها ء ولا يقدر على عذاسا مما توعدها به : 
أو كنبا ممتنعة مئه ء ولا تاصر ينصرها . 

وكانت - مع سرورها ونشاطها فى جميع ما يكره ريا س معرضة 
عن ( سبيل ع نجاتها فى آتحرنها » مستثقلة لأقل القايل مما عرضى عنبها 
رمها » نافرة ناشزة كار هة(:) مبغضة للتعرض لأسباب عزها عتد مولاها ‏ 

فإن عملت بالقليل من طاعة مولاها فمجبورة مكرهة . بعد جذب 
منه ذا وجاهدة . 

فإن طال الث فى طاعة ما يقر مها إلى رمبا » نازعته إلى تركها(0). 
وثقلت عليه ما هو فيه ( من عمل الآخرة ) . وذكر ته طيب راحة 
بدته فى ترك تعب الطاعة . وخوفته فوت بعض نحو أنه . 

وإن أراد بذل القليل من ملكه لآتحرته » ألزمته الاغتّام بنقصان 
ذلك من ماله وخوفته الفقرإن دام على خراج مثل ذلك . 

فإن أى إلا أن يقدمه لآخرته دعته إلى النقصان منه() . 

فإن ألى إلا إخراجه بغير نقصان » اغتمت لذلك ؛ ولم 'زل 
تفز عه بعد إخراجه بذكر نقصان ماله ء لثلا يعود إلى [خراج مثله » 
و تستعظم ذلك إذا ألى الا[خراجه ‏ 

, نتشزة + ثافرة عاصية‎ )١( 

(0) ف الأصل . إلى ركه ل 

(م) ى بالعالى أنسع و عد الله تسالل بمضاعفة الصدقة فى الانيا و الآخرة . 


وفنا 


العزم على تأديب النفس 


فلا تبين له ذلك ء وعرف أن ف طاعنها عطبه فى يرع معاده ٠‏ 
وأن فى عصيانها نجاته فى آخرته(1) » وأنها قد اعتادت سلوك ( طريق ) 
هلكته » وألفت طول النفور والاشمثزاز مما برضى عنده سيده » وأنه 
إن هم عليه(0) الموت - ولا أمان له من سرعة هجومه - إلى 
الله تعالى على ما يسسخطه » وإن يغته المو ت على محالته ١‏ هذه ) كان فنبا 
عطبه وملذكه ٠‏ لا أن يعقو عنه ربه » وأنه لا مميص (0) له عن 
الموت » ولا معدل(4) له عن لقاء ربه » و أنه لا رجعة له إلى الدنيا بعد 
نلمه . ويعد لقاء خحائقه » و أن تغر ير ( النفس ؤياه ) يضعف يدنه خطأ 
عظم . وحمق بين ء وعلاك وعطب . 
الوعظ والتذ كبر : 

فألزم قلبه العزم على تأديبها » والمواظبة على توقيقها » والإلخاجح 
على معاتبها » والدوام على موعظها » وتذكيرها رءها » وارداد ذكر 
عظم خطر ها ء وأنها لابد لما من المصير إلى مولاها . 

فل تمكنه من معاتبتها » وأعرضت عما يقرعها به ويذاكرها . 
)١(‏ ف الأصل . فى الخرا . 

(9) فى الأمل : هجر عند , 

(0) الا عيض : لاا عرج . 

(4) لا معدل : لامغي . 


عزل النفس عن مواطن المعصية : 

فكان أول ما بدأعا به من الأدب لتفهم وتعقل ما ألى إلبها : 
أن ألزمها الصمت ء وحال ينها وبين من يشغلها حدينه . 

فلا لم تجد من محادثه صمتت » فلا طال و مها ) الصمت سكت (01. 

فليا طال السكوت تبين لما كثير مما كانت توض فيه من اللغطأ 
والزلل » واتكسرت لما علمت أنها كاقت خمائفة فى الباطل ء متعرضة 
لسخط مولاها , 


إدمات معاتبها وتخويفها : 

ثم ابتدأ فى معاتبها . وتقر برها بالدوء الذى صنعت ٠‏ وعا مى 
إليه صائرة عن قليل . 

فلم بزل يلح علبا » حى لانت » واعتر فت بذنوما » وأقرت 
بسوء صنعها » ودوام غفها عن نجاتما . 

فلا اعتر فت بلك » ذكرها عظم جرائمها » وكثرة ذتوما 3 
وأدام ذلك علبا وغل عله ؛ لا عمل له غير ه(9) . 


(9) الشرق بين السكوت والمسمت : أن السمت سكرت الات » وشقل النقس 
بالكلام . و السكوث : سكوت اللسأن و الئفس جميعاً . 

(0) مذعب امحاسبى : أن المكوف عل تطهير التفس من الذئوب أقضل من عل 
التوافل وهى مقيمة على عمل الشر ٠‏ وأن عمل الفير إذ! خالطه الشر اققلب إلى شر وإنما 
تر نفى النفس ذلك لتقل التلهير علييا . 

انظر ( آداب التفوسى : ياب الإرادة ) . 


فأوجع ذلك صميرها » فسالت دمعتها » واستغفرت الله من سوء 
ما تقدم من صنيعها . 
قحمل علبا » وذكرها : أن المقام على ما عرفت » وبه أقرت »* 
يعر ضما( لأن محل بها نطط مولاها . 
ثم أخيرها : أنه لا أمآن عندها أن يكون ( رمبا ) قد غضب علبا 
يدج ٠‏ فكيف نقم علبا بعد ذلك ؟ فأذعنت 03 
وت بالعزم على ترك المعاودة لذنو مبا . 


النفس تأى مفارقة الشبوات : 

فطهر قلبه من الإصرار (؟) » وأشرق واستنار » وعاود النظر » 
وردد الفكر ء وألح بالفكر فى الأسباب الى كانت ( النفس ) تناك 
عبا معاصها » من الأصصاب » ومن الأهل » ومن القرابة » و الخلطاء 
الذين كانوا يعاونوتها على الشهوات . فدعاها إلى قطع حميع ذلك 
ومياينته(0) ء» وأخيرها ألا لاتصح توبئها » ولا تتوب إلى خخالقها ؛ 
إلا مبجر ان ذلك كله . 


فنقرت » ونشرت » والتوت عليه » وأيت . 
(01) فى الآصل + يعرضس . 


(؟) الإسرار ٠‏ عقد القلب عل شبوة الأب سن ولى أقلع عنه الإننان ء 
(0) مبايفته : مباعدته , 
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علاجها بالصوم وابخوع والتذكير : 

فكسرها بإدمان الصيام » فاتكسرت تقوى طيعها ( التى نالتها ) 
من الاغتذاء بالطعام الذى كانت تألفه بالدسم » فانكسرت عن نشاطهاء 
وهى مع ذلك مولية عنه(0) , 

فلا رأى أن ذلك لم يبالغ فى تأديها © أمسبا الجرع00 . نلا أل 
علبا الجوع ذلت وخشعت » فأمكنت من المعاتبة » فحمل علبا 
فلم تقبل » فذكرها عذاب الله » وسوء المصير لمن أعرض عنهأء 
وتعر هن لقته . 

قلانت له قليلا » وسوقفته » ووعدته الرك لذلك عن قليل » 
لتقغمى بعض حواتجها » وتدارى بعض من تبه . 

فحمل علبا بالوعيد كا حمل البطل على قرنه 0) + وألح 
بالزجر والتذكير » وعظٍ عتدها الرب عز وجل ء وكرر علها شدة 
نقمته » و عظم عقو بته . 


(1) ين بالحتين إلى الشبوات وعدم الإقبال على الطاعة , 

(؟) يقصد اتحاسبى بالجوع : التقلل من الملعام مع لقسبام » ولا يقسد الجوع من 
غير سوم ء قهو برى أن كل عمل نافلة ليس له أصل فى الكتاب والسئة فهو بدحة » 
كالصدقة آصلها الزكاة » وصوم النافلة أصله قرعس رءشيان ول يفرشى الله الجوع 
مل العياد . 

انظر ( آداب النفوس . باب المدل والقضل . و أعمال القلوب والجرارج : 77٠+‏ 
والحر انس القدسية المفصحة عن الدسائس النغسية لبكرى . . وولة ٠؟)‏ . 

(؟) القرن : المبارز من الأعداء . 


يفا 


الحنين إلى بعض الشبوات دوت يعض : 

تأقعنت . وطاوعت إلى إجابته إلى قطع تلك الأسباب » وأبت 
أن تقطع باق أسباب معاصما . 

قأمسك عنبا وهو مغموم بعصيالها . فتوى أنها مى أرادت أن 
تعر ص للأسباب الى آبت أن تقطعها : أن جز ما علها . 

فلا قطعت بعس أسباءها واستيدلت با أغدادها : من صاحب 
مرشد بدلا من الصاحب المقوى + ومن تيقظ وتذكر بعد سبو وغقلة » 
ومن ثبت وفكرة يعد طيش وعجلة ء والإدمان على مناجاة الرب 
جل ذكره ٠‏ محلاوة تلاوة كتابه » والنظر ف العلم من آثأر نبيه 
صلى الله عليه وسم » وآداب الصالحين بعده ب بعد كثرة القوض 
و الاسير احة إلى محادثة المفسدين . 

واستيدل بعد كثرة الكلام صما » ويكثرة اللدظ إلى مالا بحبه 
مولاه غضآ : وبادر إلى ترك الكثير من شهواته الى تباعده من ربه.» 
وتوق كثير جما خيث من مكاسيه » وما لا يطيب من غذائه . 

فليا يلغ هذا » اجتمعت أنوار ذلك فى قلبه(١)‏ واستنارت مواريث 
الطاعة قى عقله » وأيده الله تعالى معوتته » ودو الذى ابتادأ قنبييه 2 
وح رك قلبه للنظر إلى نفسه ء وعرفه سوء رغيتها » وقلة مبالانها بآخحرنها. 


>» الأنوار الناشئة عن ترك المعامي هى المعير عْها فى السئة الثبوية يعلاوة الإيمان‎ )١( 
. أى سعلاوة السيادة‎ 
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فلا استقر فى قلبه ما وحبه الله سبحائه من نور طاعته ٠‏ والسرور 
ما هر به ع حب قلبه ء وقوى عزمه » وقهرت أنوار الطاعة هواه . 


عقوبات مشروعة النفس + 

والنفس بعد ذلك يعر ض ا بعض ما ألفته » مما كانت قلط به . 
فنه ما تتركه طوعآ » ومنه ما تنازعه إلى معاودته . 

قكل عا تركته طوع ا حد الله اأذى من بذلك عليه . وما نازعت 
إليه حمل علبا » وقاتل هواه » كتحار بته قرنه من أعدائه . فإذا تركعه 
كرها حمد الله عليه » وغمه قلة بطائبا ركه » وكان حذراً ملها أن تعاوده . 

وماآيت إلا مواقعته زجرها . فإن الزجرت وإلا توعدها يعدّوية : 
أن يأععف مها من الراحة ء وينزل مها من التعب ء والنتقصان من المال + 
والترك من اللذة من المباح أكثر من لذتها البى “ريد أن تواقعها . 

فإن انتبت بالتوعد ( بقلك ) حد الله . وإن أبت إلا مواقعتها وورجت 
آلا يعاقبا » وغليته » وغفل علما » وعسز عن جاهدتها » فرجعت 
إل بعض ما يكره عولاها ‏ بصرها سوء فعلها » ونموفها أن يكون 
مولاها قد مغط علبا ء وألزل ما العقوبة الى وعد أن يعاقبا ما . 

فإن لم تقلع 1 أقعها يكثرة الصلاة » وأجاعها وأعطقها يصيام 
أو منعها كثيراً من شبوات الخلال الى لا تكاد أن تصير علها » 
أو [تمراج مالل يتصدق به من ملكه . 


(1) فى الأصل ؛ فل تقلع ل 


ذا 


ليرا 


بداية الهداية 


فنظرت إلى لذة الجمصية الى نالذها قد ذهبتاء وإلى العقوبة مها 
قد حلت » و زادته العقوبة نو رآ فى قلبه(1) » ونشاطا إلى التقرب إلى ربه . 

فانكسرت ء وقوى علبا » وزجرها قائزجرت ء ووعظها 
قاتعظت »ء لأنها موامئة وإن عصت ربا . 

وذكرها ما أنزل بها من العقوبة > فعرفت أنه سيعاود ما عاقها به . 
إن هى عادث » فتركت ذلك » وانصرقت عله . 

قازال لا فى كل ما تأباه » يدها ممثل ذلك ء حتى قطمت كل 
سبب كات يياعدها من ربا عز وجل ٠‏ 
بين عقر بها والتخقيف عنبا : 

فلا تركت عادتها » واستقامت على طاعة رءها » ترك شدة العقوية 
لحااء كراهية الملال والتفور > ثم لم يأمن مها أن تدود إلى بعض 
مارفضت ء مما يكره مولاها عز وجل . 


)١(‏ يمي يذلك توى الطاعة التى عاقب بها نقه ء أو نور التقلل من المباح سحيث 
تيع مداركه المستوية انيم لذاك . 


فخقف علبها ( تناول ) بعض ما يقوى طيعها الذى بيج منه هواهاء 
فنعها من يعض لذتها : من كثرة الطعام الذى ألفته » من الهم وغيره » 
وشدة البطنة والامتلاء » وتعاهدها بالصوم إن قوى عليه . 

لآنه لما رأى شبوتما تنازعه من قبل طيعها » أراد أن يكسر قوى 
شرواتها ء ليخلو قلبه » فينظر إلى أعاجي بآخرته » ووعد ريه ووعيدهء 
ويتيسر ويصفو ذكر ريه فى قلبه() . 


النغس تسل قيادها : 

فرقع لما بالفكر والتوهم أعلام الآخرة 2 فشاهد ما أدواها 
وشدائدها . . 2 

وأراها بالتوهم النار وأمجنة من ورائها » وأنها لا تصل إفى الجنة 
إلا بعد النجاة من عذاسها . 

فأبصرت مالا صير لها عليه » فسخت برك ما محب طبعها خوفا 
أن يورنها الركون إلى ذلك مالا صير لها عليه . 


(1) كتب الحاسى رسالة فى أموو الآغرة سماها ب التوه » وتحدث عن مادة الفكرة 
فى كثير من كتيه فى و آداب النفوس » قال : ٠‏ والزم يا أشى قلبك الفكرة فى آمر 
معاد ع فلا يفارق قليك » وتوم بقليك ول المطلع عند مفارقة الانيا + وترك ما قد 
يذل أهلها فيه مهج تفوسيم + وتدئيس أعراههم ١‏ وأخلاق مرو متهم » ثم تركوا ذلك 
كله » وقسرا عل اقنرادي وآحادة . . . فإتك إن شفلت قليك بذاك + وكان غيك 
كيز عن عة تركيب المقل قإنه لا يعدمك الموف اللازم حيط بقبك . . , » انظر ( آداب 
التقوس . ياب معو نة النفس ) . 


قا 


فكان مثله قى ذلك كالذى وقع الداء فى رجله ١‏ فاسودت و15 كلت 
فحشى إن لم يقطعها أن يدب ( الداء ) ميا إلى يع بدته » فبذل بعض 
ماله لمن يقطعها بشبوة وسرور لقطعها » يعد ما كان يعز عليه أن تنقطع 
شظية من ظفر من أظفارها » ولككن لما رأى السبب الذى لايأمن أن 
يؤديه إلى عطب بدته ع سكت بذلك نقسه ١‏ شحو فآ مما هو أعظر منه . 

فكذلك هذا الذى نظر إلى آتخرته ٠‏ ورأى أسباب هلاكه فا 
فى قليه ومجوارحه » ففارق ذلك بسخاء نفس وعمبة » وأو كان لا يقدر 
عليه إلا بيذله ما بملك لفعل ١‏ “كا بدل ما ععلك لمن قطع رجله وسحسمها 
بالنار » فاحتمل -حرقة ذللك الحوف العاقية » وكذلك محتمل !لودب 
لنفسه الحراوات غنافة سوء عاقبة الأبد . 5 

وشتان ما بين العاقبتين » وشتان بين ما .رث القاطع لرجله من 
الراحة » وبين ما برثه اللنائف من الله تعالى من الراحة فى جواره . 


يفنا 


خسداع النقس 


الحنين إلى الشراف بين الناس : 

فألزم قليه الخذر » فلا سكنت نفسه عن منازعتها » وجانيت 
إلفها » واستحلت طاعة رببا » نازع طيعها إلى حب العز والشرف » 
وحسن الثناء » والتيجيل على ما ظهر من طاعنها » وما تركت من 
مناضيا . 

فزجرها » وخدوفها نظر الله إلى ضسميرها بالمقت إن أضمرت 
التقرب بعيادته إلى غيره ء فالزجرت , لأنه رياء » والرياء شرك . 
العجب : 

ثم رجعت للتروح بالمن عليه : أنها أطاعت رءبا وده » وأعاهدت 
عبادتها . 

فزجرها » وقررها ما تقدم منه من مجاهدته إياها وألها أبت 
طاعة رءها » ونازعت إلى تحب الشرف عند العباد بطاعتها . بعد تركها 
معاصى ربا » وأن المنة للذى أيقظه لأدمبا » ومن عليه بأن صرفها عن 
تعبوباتها » فاعثر فت أن ذلك كان من مولاها » وآلها كانت له كارهة. 
توهم فضلها على غيرها من الناس : 

ثم جعت عليه قائلة : إن الله تبارك وتعالى لما من بذلك علها » 


(م سارية) 5 


ان 


وقلها عن محببا ء قد فضلها يذلك على غيرها ؛ ممن هو مستور الال 
يمن الناس ‏ 

فزجرها » وذكرها سوء ما سلف من آثارها » فيا بها وبين 
خالقها » وما ماف علببا من وام السوء فى آخر عمرها » وأن ما يعرف 
من ذنوا أكثر من ذنوب من روحت إل التحظم عليه » وألها أفضل 
عتد الله تعالى مله . 

فأذعنت . وتواضعت . لآن صاحب العيب إذا عر ف يعيبه أذعن 
و تمضع فخشعت والكسرت(1) . 
اعتقاداتها مصطفاة وصادقة : 

رعبت عليه متزوخة: إل إن افر سيحافه ين علي يلاعم 
ومجنبا معاصيه ء ويذللها بالتواضع > إلا وقد اصطفاها ء» وجعلها من 
الصادقين له تروحا مها إلى ذلك » لتنال السرور بذلك فى طيعها ٠‏ 


(1) أحل الغامبى أنخاوف الى يجب أن يعيش فيها المبد السالك إلى الله » وجملها 
اتسمة . أولاها : أن ضاف ويدعر آلا يكله الل إلى حسناته الى يرز بها فى عباد الله 
ظفما وعدوانا . والعائية : أن اف من كفران التمم الى بطر بها وم يشكر علها . 
و اقثالنة : خوف الاسعدر اج بالتعم . وائر أبية : نموض أن رد عليه آعاله . واللامة : 
خوف الذنوب أل عملها . واسادسة : .خوف تبعات الئاس عنده , والسابعة : غوف 
ما حدث له فى بقية غمرء . و الثامئة :رت شل انرو ل بلا و الناسعة : الوك 
من سابق عل الله فيه وى ى الدار ين ثبت 

ويرى أن فى استحصار هذه اغاو ف ها ا االو و الالتراء ( آداب التغفوس 
ياب ممرقة التفس  )‏ 


قزجرها » وذكرها ما كان مها من ذنوها » وخخوفها أن يكون 
قد سخط عليه من أجلها » وآنها لم تقم له بحق كا عق لما ء وآنها 
لاتدرى على ماذا موت ل 

فأذعتت » ونحافت » ووجلت » وصغرت . فلا أراها أن هذه 
الأربح تعاوضه فى طاعته كريه : الرياء » والعجب » والكير » والعزة » 
ألزم قله حذرها » وتعاهدها باعيّر اضها ألا تكون مالت إلى بعضها » 
وهو غاقل نآس ., 


دلائل الصدق ف التوبة 


اليد ف الطاعة : 

فلا تبدلت أحواله » واستحلت ١‏ النفس ) ما كانت تشم منه » 
وأنست مما كانت منه نافرة » وزهدت فيا كانت فيه راغبة » وأنار 
منه اليقين ع فشاهد ما غاب من الآنخرة يعقله » فقوى تعظم الله فى 
قلبه » واشتد خوفه منه ء ورجاؤاه إياه » فهاج منه الحياء من اله وأزعجه 
عن كل قاطع يقطعه من قرب ربه » وسيب يشغله عنه و بعله الرسجاء » 
ونشطه الدوكوب » والاسباد » وأهاجه الحب على متاجاة سيده > 
والأنس يه » والرحشة مما سواه . 

فأطال متاجاته » وأقبل الله تعالى بعوائده » واتصال المزيد فى 
قلبه ء فأنار فيه ذكره » وعظٍ فيه حبه » مع شدة الشفق أن حال بينه 
وبينه ء فاشتد شوقه إلى مولاه » وطال حزنه ء ووله عن الدنيا عقله 
إجلالا وإعظاماً فيبته » مع الشفق والوجل أن يقطع عن قر بر عينه . 
الزن والفواف » 

وذعر وقزع » فرة تتفضه الرعدة رجفان قلبه » ومرة بيج 
منه الانثناء بسيلان دموعه بالخرقات » وطوراً يثور بالزفرات » وتارة 
زول عقله(1) ء عسب الجاهل بأمره أن طيفآ من اسلن قد اعتر ض 


لفن 


(1) ليس امراد من زوال المقل هنا : الجتون » وإما امرأد الأعرل » رثشدة 
المشوع ء وهو سم قواه تماق : ( وششعت الآسوات الى حن غلا قسم إلا هنا ) ل 


له » وقد نحامرته فى أكثر أحواله البئة » وغليث عليه الكآبة » فهو فى 
شباره نافر مستثر » مستوحش من الخلق(1) » ولبله ليل مضطرب . 

فلو أبصرته ألما المغرور بدنياه » المدوع عن طريقه » فى سواد 
ليله وقد هد العباد ولم بدأ فؤاده » وسكن الخلق ولم يسكن خوفه » 
واستراحث الخايقة ولم يفير حتين قلبه » وقام بين يدى ويه بقليه 
ارون » وفؤاده المغموم » منكساً رأسه ء مقشعراً جلده » وقد ثى 
عنقه » وحنى صلبه ء والحياء قد غلب على قلبه » فافتتح كتاب ربه » 
مع تعظيمه لما يتلو » إجلالا المتكل يه(؟) . 

فا ليث أن هاجت عليه أحزانه ؛ واشتعلت حر قات فرثاده : وأسيل 
دمعه » وحن قل بكاثه خشية أن تسمعه أذن غير سمع ربه(5) فأنفاسه 
متوهجة » وزغراته حرق فؤاده متصلة . 

فلا طال منه القيام يبن يدى ربه » اشتاق إلى التذلق له بتعفير 
وجهه ء» خضوعاً له» فلو أبصرته متحطاً من انتصابه محرقة قليه » 
وأزز صدره » واتراجع أنفاسه » فخر ساجداً على وجهه » ذاكرا 


)١(‏ ليست الوحعة من الخلق عند المحاسى حى المزلة علهم » وخلاصة مذعيه ا 
ذاك قوله لتلميذه الجنيد اليتدادى : و لر أن تصف الكلق تقريو! مى ما أنست لقربهم »* 
ولو أن نصغه الآخر بعد على ما استوحشت لبعدهم » ( حفية الأو لياء 5ب 0186 . 

() يريد أن التائب الصادق يتوهم أنه يسمع القرآن من ريه فيجله ويمظمه لذاقة 5 

(0) البكاء عند مناجاة الله تعالى مشروع فى القرآن سين يقول تعالى في علامات 
الصادقين : ( وترون للأذقان يكون ) وقوله : ( خروا بدأ وبكيا ) . 


يخا 


لنظر «ولاه إليه » سائلة دموعه على خحده » حتى آرت فى وجهه » 
يضرع ويتضرع ء وببتف ويبكى 2 ولزفر وقد ملآ العظم قليه » 
وأذعيت رهية الله عقلة(1) . 
سقوط الكلفة فى الطاعة : 

وقد ارتقعت عنه السامة » وزايلته الملالة » لمااق صدره من 
خلال واطيبة لربه . 

وكيف يسأم وهو مستقل لعمله » مقصر عند نفسه فى حزنه » وى 
حرق قؤاده ء أعظم ما ألزم قلبه من تعظم الله وخمشيته » والشوق 
والحنين إليه ء» وهو ممنبد مذعور » ومع قرقه وذعره مشتاق » ذو 
حنين » وأله معلق قلبه مولاه » لا ينفد من قلبه ذكره » وشدة هيبته . 

وكيف تنفد هيبة من قد أقبل عليه بالتوفيق » وعطف عليه 
بال رحمة والتنبيه » وقد قرب من قلبه ذكر سرعة لقاء ربه » فهو فى كل 
وقت يتوقع زول الموت بهاء فلم ينبن فى أماره بقرار » ولا اطمأن 
فوئاده من ندشية المباغتة بالموت قى كل حال وأوان . 

قد أيقن أنه قاثم بين يدى ولاه بلا حجاب جيه عنه » ولا سر 
يوارى بصرهء فكأنه يعايته » قد ثى عنقه » وحهى صلبه » مح 


(1) يري المحانبى : أن الشيطات لا يسكن إلا اثقلب الخرب . ويرى أن شراب 
القلب. إتما كوت إذا كان قارها من المزن و اتلوف الدائم ء فسيقئة ينث فيه بالوسوسة 
ونم الدثيا » والطمع فيها ورعفاقة فقرها . انظر : ( آداب التفوس : ياب معرفة التفس , 
والقصد إل اث ررتة ممأ وأعمال القلوب م الجرابيج 152). 


م* 


وجيف (1) كأنه من شدة شغل قلبه ليس فى الدتيا ولا من أهلها . 

قد ضمر 'فسه للسباق غداً » وتخفف من الدنيا لسرعة الممر على 
جسر جهم غ ذابل فاحل » دائب راج ء تعيمه فى الدوام على أحواله » 
طالب من الله تعالى أن ,زيده حزتاً » وواجيفا وحنيناً وشوقاً » ودؤوبا 
واجتبهادا . ١‏ 

ميادر «شمر متنهم بالطمع وحسن الظن والآمل » ومحزون موف 
الفوت والحرمان ٠‏ وهو مع ذلك راض بقضائه » مس لأمره » واثق 
لما ضمن له ووعده » لا وى عزا إلا التعزز به » ولا شرفاً إلا ىق 
الإقبال عليه . ١‏ 


العسلم بطريق النوبة - 

يصير بداء نفسه ء ونزعاك عدوه ؛ لا رأكن إلى خطره » 
ولا تتموه عليه زيئة فتنة » قد ارت إلى القرب » فإذا بصيرة من دلائل 
الكتاب والسنة » فإن ساءلته وجدته بصير آ بالطريق إل الله سبحائه » 
وإن أجاب أجابك بالوصف عن طريق قد سلكه » وعن آفات قد 
رفشضبا » وعن مكابدة قد جاهدها » وعن درجات ف القرب من الله 
سبحانه و تعالى قد ارتق إلبا00) : 


(1] لوجيف : اللوف . 

(7) لقد نبه النحامى إلى عقبة اتياع السنة فيقول : «٠‏ والسنة ليست بكثرة الصلاة 
تنوه ولا يكثر 2 السيام والصدقة » ولا بالمقل و الفهم » وغرائي الحكة » ولا بالبلاغ 
والموعظة » و لمكن بالاتباع و الاستسلام لكتاب الله وسنة ردوله والأئمة الراشدين م 
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ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


فدل المريدن على أيتدائه » وما عرض له من القواطع ٠‏ وبأى 
شىء قطعها » وأته لم يصل إلى السرور والراحة إلا يعد المكابدة 
والحاهدة » لكى يتحملوا مثل ما لى » حى يفضوا إلى الغنى والراحة 


والسرور . 
وأخير عن طريق الموادب لنفسه . ولم يذاكر ذلك عن نفسه لثلا 
يظهر ما كان من طاعته آربه . 


فأعير ؛ أن المريد لله عز وجل كان أول ايتداثه عا من الله عليه 
من تثبيه لمطالبة نقسه ما طالها به حبّى أجابته » ثم كان الغالب عليه 
بعدما انقادت له نفسه : شدة الوجل والدوط . 

قد أشرف على الإياس » فلا بمنعه من اعتقاده إلا أنه عليه محرم 
لمعرفته مجود ربه وكرمه » وللكن الغالب على قليه » خورف ألا يقبل 
مثله » لعظم جنايته وجرمه » من غير إياس أن يتفضل عليه >وده 
وكرعهة. 

وإذا تلاآية رحمة وثواب قال : هذا للطاهر بن غير ى . 
عل الرجاء والشكر واللدوقف : 

فلما نظر الله سبحانه إأيه كذلك رحم ضعفه وقلقه ء ووجله وقلة 
عدوثه » فأهاج الرجاء من قليه » وذكره أياديه و تفض له ء والسوء الذنى 


ع وفيس شىء أغد تبمة ولا أكثر روجا عن المنة من العقل و الفهم دون اتباع واستسلام 
( آداب التفوس . ياب المدل والفضل ) . 


نقله مته » ومأ بدله بعد إساءته » وما عو ضه من الإحسان والإقيال . 

فأحسن ظئه » وربجا أن يكون لم عمن عليه بذلك إلا لسابقة سيقت 
له منه بال رحمة قبل أن مخلقه » قغلب الأمل على قلبه أن الله تعالى سيعقو 
عنه إذ من عليه بما من » فأنس بالرجاء » وعظ الشكر فى قليه » وشماف 
أن يعذديه على تضريح الشكر له . 

فدأب فى الشكر رجاء المريدء فزاده لله به أنسا » وسرور! محسن 

الظن به » فبعث أصول اللحوف والرجاء الى قليه » فكانا قائديه الى 
الله تعالى » وصارا علمين قى قلبه . 

إن عارضته غرة(١)‏ أهاج الإشفاق على الحوف » فخاف عواقب 
الآخحرة » وإن عارضته قترة أهاج الرجاء ء فنى أثرته » وإن عارضه 
زياس أهاج سحسن الظن بالله والرجاء فقمعه . 


(1) تبياث الفرق بين اارجاء الصادق و الرباء الكاذب الذى هو الغرة نسوق قول 
ا لمحابى حيث يقول : 

ع الراجون ثلاثة : ربل عمل حسنة وهر صادق مخلص بريد بها أله فهو إر جم 
قبرها وثواءها » ووسيل عمل سيئة ثم تاب إلى الله منْها ‏ فهو ير جو قبوق توبته وثواييها . 
نهذآن رسا هما سادق 

وأما اثالث : فرجل يثادى فى الأنوب وفيا لا يحب أن يلق الله يه » وير جو المقفرة 
من غير توبة . وطا يقال له منثر صاحب غرة » متلق بالرجاء الكاذب » ( آداب 
التقوس . المدل والفضل ‏ وأعمال القلوب وأو ارج 117 ). 
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لف 


عسزة مقام التائيين 


فهذا كان طريقه » وهو الذى نصبه الله تعالى للمريد ليدب نفسه 
فلا ,زهد اجاهل فى مقام المريد المقبل على ربه عز وجل . 

تراه من الدنيا متقللا » ذليلا خاشعا » حرينا باكياً » منقبضا عن 
أبتاء الدنيا(١)‏ مظلوماً لا ينتصر(؟) » ومسلوبا لا يكافاً » شعثاً أغير » 
متقشقا » متفر دآ غر يبآ . 

لو اطلم الجاهل على قليه » وما استودعه الله تعالى من إحسانه > 
وما أعقبه مما ترك من زينة الحياة الدنيا ونعيمها » لرغب فى مقامه » 
وعلٍِ أنه الى الجميل » المتلذذ الفرح المسرور ء لأنه قد أدرك بغيته > 
وظفر يطليته من ربهء لأنه فارق المتخص من الديا » المككدر الذى 
لا ينال إلا -هموم الحرص ء ونصب الطلب . وشغل القلوب به أن 
تثاله ع وخوفها أن بزول فتفتقر بفقده(0) » مع أسقام وأمراض » 


» اراد يأبناء الدنيا ع عشاتيا ء الحريصون عليها » المشتعلون بها من الله‎ )١( 
أما العاملوث فى عمرآنها على مقتفى أبر الله تعالى » المراقبون لله فى كل أعمالمم فليسو؟‎ 
, ) 105 مرادين هنا » ول يؤمر المؤمئون عمجائبهم , أنر , ( المكاسب‎ 

() وذاك عملا يقوله تعالى : ( قن عفا و أصلج تأجرء عل الله ) . 

(9) ليست هلء دعوة لللبية » وإلما عى الإيحابية فى العمل لعيران اللياة كا 
5 لله > والسلبية هالنسبة #رصى الذى يشل الإنسان عن دينه ررربه . 


وآقات ومصائب » وفجائع ومكاره لا ينك منْها من ركن إلى ذلك 
مع حجب قليه عن طيب ذكر ربه » والأنس به ء والقرب منه » 
و تركه طلب نجاته فى آتحرته » وتعر ضه لعذاب الأبد عن قليل بعد موته 
لأن الراكن الموثثر لذلك على طاعة ربه يتوقع الموت كا يتوقعه المقبل 
على ربه » فإما الرغيى وحسن المآب » وإما السخط وسوء المآب . 

قلا مجد الراكن إلى الدنيا حلاوثهما » والراقض للدنيا يتتعم سما » 
لأنه قد ترك الدنيا لمن لا عتيب من طليه ء ولا ير ك مكافأة من عمل 
له » ولا العوض له فى الآتحرة ما صير عنه فى الدنيا . 

قد عقل أن عمل » وأيقن بسرعة لقائد عاجلا » خهر لأهل الدنيا 
راحم إذا اشتغلو! بما به يتعذبون » وعن قليل إياه يسليون » ثم لا خيص 
م من الحساب عليه » مع ما حرموا بما أدخره المتقوت عند ربهم » 
وقدموا لأنقسيم . 

يا أختى .. كيف يكو ن هذا المريد المتقشف المتقلل مسكينا وهى 
خلفاء والملوك مزاحم .. ينظر إلمهم وما بتومهم فى الدنيا من همومهم 
ونصيهم ء وما يعل مما يلاقون من شدة الحساب بعد موهم ؟ 

أم كيف يكون ذليلا من هو بالله عزيز » وبذله وخشوعه يبتاع 
عز الأبد » ق جوار الرب الأكرم ؟ 

بل هو فى الدنيا عزيز به » فارق عز الدنيا لبعوضه مولاء الرفعة 
علده ف جنته . 1 


أم كيف يكون غريباً من كان له أنيسا؟ 
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أم كيف يخم التقرد وقطم محادثة العباد من كان قلبه من الحكة 
مكيدآ» ولساته ممتاءجاة الله دائيا؟ 

أم كيف يكون ضعيفاً من رقض سعة الدئيا » ولم رقص ا عيشأ » 
إذْ أبقن أنه ها مفارق » وأنه يطلب برفشها التبجح فى سعة جوار 


ريه مع لود الأبد . 
لو بذلت مثل الى عملت فى الذى علمت )١(‏ لم تواد شكر نعمة 
فى الدنيا. 


فالذى عملت للإحسان لا يقو م بالعل فى الإحسان , 

إحسان الله إليك فى إحسانك ء لا يقوم به إحسانك . 

لا دكن حزيناً حلى ما فاتك من مهم غئيمتك أكثر من سر نلك 
على ما فاتك من النرو . 

قد يعاقب العاصى بدون ما يستوجب + مع العفو » ومن لم يعاقب 
يوم أحد بالمزعة ؟ ثم قال : ( ولقد عفا عدكي) (0) . 

قال الحسن : قتل حمزة عم رسو ل الله صلى الله عليه وسلم » وكسرت 
رباعيته »2 ودى وجهه . وقتل كثير من أصمابه » ثم قال تعالى :( ولقد 


(1) يعى + ى مقابل الذى علمت من إحساث أن إليك بالمم . 
(9) سورةآل عمرأن؟ية ؛ 169ا. 
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ولو سل أحد لفضله وكرمه عند الله لس آدم عليه السلام » فكفاه 
بالمروج من الكنة عقوبة » ونوح عليه السلام بعده » وداود » وعومسى 
ويونس © وجحمد صلل الله عليه وسلٍم فى سورة عبس » وقال له 
أيغاآ. ( وتخى فى نفسك ما الله مبديه ) . 

وقد عفا الله نهم عما يستحقون » فا ظن محمد أنه مجزئه إقراره 
بذنبه وتوحيده وصلاحه ومحشبته » دون أن تاب » وكذلك حيع من 
عوقب من النبوين ٠‏ 

فكن العقوبات متتظراً » إذا كنت من الذنوب غير متطهر » 
ولا تستنكرها عند نزولا » فإنك مستحق لأعظٍ منها » فالعفو أمسك 
عنك عظيمها . 


دلائل صدق الشاكر بن 


والشكر على تعمة التوية واجب . 

وعلامة الشاكر-هم بالقيام بالشكر » وسؤال الله الشكر . 

فإذا كان كذلك رضى بالقليل من الدئيا » وخاف ألا يقوم يشكر 
الكثير » ومن يكن همه الشككر وسال الله إياه مم يقتع ء فهو أبدا 
هفات ء وأيدآ عطشان . 

واعلم أن الشكر لا يكون على الخرام إلا حراما » لأنك اعتقدت 

أن الحرام حلال » فعظمته إذ أنزلته نعمة » فأنت لله عاص باستحلالك 
الحرام » و تعظيمك ما صغر » وطليلك الازدياد مما تكره الله عز وجل , 

فأما الشاكر فى الخلال ققد يرك أن يطلب كثيرا من الخخلال 
خوق ألا يقوم بشكر الكثير » قيصير عن الكثر لعظم الشكر » 
وصير على القليل ولم مجاوزه » همه بالشكر » سذرة ألا يقرم بشكر 
الكثير » فكتيه الله تعالى من الصابر بن الشاكر بن » لأت مه الشكر 
وترك الكثر وأسبايه ممكنة » لإعظام الشكر() . 


(1) من أجمع ما كتيه المحاسبى عن الشكر قوله + 

« وأنا الشكر فعرخة اليلوى . فإذا عرف أن كل لعمة فهى من أله تال + رحى 
بلوى يختبر يها العيد ليشكر أو يكفر + هذا من العكر . تإذاعر ف العيد هذا أنه من الله » 
وعده من تعيه عليه ع ول يدخل فيه أحدا لا نفسه ولا غير ها فتد شكرء , - 
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فصر عن الكثير من الدنيا » وصير على القليل ملبا » فهو صارر 
شاكر ء والصير لا يكون لعجز د(1) » ولا يكون صاراً إلا عن المقدرةأء 
والعاجز لا صارر ولا جزع » والقادر يصير عن السعة وهو علها 
قادر ويصير عن البلاء فى الجزع »؛ فيمسك جوارحه 2 فهو صابر 


لأنه حيس نفسه على قدرة على اللتزع . 


د فالشكر معذاوت : والناس فيه متغار تون ». وهذة أدناء » وأما أعلاه فلا يبلقه 
أحقء ولس له حهى 

ومته أيقاً وهو يشيه ما وصنئا إلا أنه أصل الفكر : أن يرف ابد أن ما به 
من نعمة فن الته مهوقة ققب بل يقين لا الله التنكوك » فإذا عر ذه ذقك بقلبه ذكره 
بلسائه ٠‏ فسمد أنه عليه » ثم لم يستمن يثىء من ع ألله على شىء اننا يكرء الله . 

وأعل من ذلك : أن تمد كل بلاء ينزل بك نعمة » لآن لله من البلايا )٠‏ قد أنزله 
بغيرك ساهو أشد وأعتٍ من ذلك اللى أتزله يلك . (آداب النفوس , المدل و الفضل ) . 

(1) يمثى أن الماجن عن الحصول على الكثير من الدئها ذا يعتير سايرآ عنه ؛ 
والسابر حل القليل فعلة صحية مثلا لا يحبر صابر] . ومن هنا كان الصير قوام الشكر 
وسقيقة الصير كا يقول الحاسي : أن يكوت عند رضا و مرور وعل يعوائه السيد . 
أنا الصبر مع منازعة النفس صاحيها إلى الثىء فيسيه المماسبي : تصير] . أى د مماولة 
أصير اء ومجامدة فى سيل ألحصول عليه ( القصد إلى ات ورتة 104 1 2 ب ) . 
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اللحقالاول 
فأ هام الترية 


زع » سالترية ) 


معى التوبة وحدودها 


اخعلف العياء فى تحديد معى التوبة . ذم من قال : إلها الندم » 
وقد جاء فى الحديث : ١‏ الندم توبة » . ومنهم من قال : إها العزم على 
ألا يعود إلى معصية ؛ وآخحرون قالو! : إنها الإقلاع عن الذتب » وملهم 
من جمع المعانى الثلاثة » وهو أكل المعالى وأحسها . فهى : « التدم 
على ما مضى » والعزم على عدم العودة » والإقلاع عن الذنوب » . 

وقال عبد الله بن المبارك ؛ « التو بة : الندم على ما مغبى من الذنوب 
والعزم على ألا يعود » وأن يؤدى التاتب كل فرض ضيعه » ويودى 
إلى كل ذى حق حقه من المظالم » ويذيب البدن الذى زينه بالسحت 
والحرام بالهموم والأسران » حى يلصق الجلد بالعظم » ثم ينشأ بينهما 
-لم طيب » و يلبيق البدن ألم الطاعة “كا أذاقه لذة المعصية » . 

فهذا التعريف جامع لكل خصال التوية المتصوصى عليا فى الكتاب 
واسنة » ولاى هى التوبة التصوح. وملها ممكن تفسير قول الابى صلى الله 
عليه وسلم : « الندم توبة » فهو الندم البالغ الحقيق الذى ينشأ عته 
هزال الجسد اللى نش فى ظل الحرام ء لا مجرد ارديد ألقاظ الندم 
باللسان + وتصنعه أمام الناس » ويحكن كذلك تقسير التوية مبذا 
التعريف من قول الله تعالى : ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً 


ين 


فأولئك يبدل الله سيئائهم حسنات ). أى :إنه لا بد من تعويض ما صرفه 
العبد من عمره فى اللهو والمعصية بالعمل الصالح » فالتائب المقلع 
عن الذقب دون أن يعوض ما فاته بأعمال صالحة لا رجى فلاحه ء 
فالاقية تشبّر ط الإمان فى التوبة » والإعان قول وإعتقاد و عمل ١‏ والسل 
فى الإعان عمل بالفرائض ومجميع شعب الإمان البضع والسبعين قدر 
المستطاع » وهذه الشعب كلها أعمال صاللة فيا يين العبد وريه » 
وفما بينه وبين الناس ٠‏ 

ومن شروط التوبة الصحيحة : أن هجر التائب الذنوب للها" 
معاص يغضب منها الله ورسوله ء لا لسبب آآعر » فإن أقلم عن الذنب 
لأنه ضار يصحته أو ماله قليس ذلك بتوبة » وإثما هو حمل موى 
النفس لا أوجه الله . قال الله تعالى : ( توبوا إل الله توبة نصوحا) . ول 
يقل : توبوا حفظاً لصحعكم ولا لأموا الكم » فراعاة الصحة والمال 
ليس هدفآ رئيسيآ للتوبة » وإما هو أمر ثانوى لا موز أن تتجه إليه 
نية التوبة . 

وعلى كل عضو من أعضاء الإنسان توبة . فتوبة العن كفها 
عن النظر إلى المحارم » وتوبة السمع كفه عن سماح الخحرم ٠‏ وتوبة 
اليد كفها عن تناول المحرم » وتوبة القدمين كقهما عن السعى إلى 
أنحرم » وتوية الفرج كفه عن الزنا » وهكذا حميع الجوارح » حي 
العقل له توبة » وحى كفه -., ن التفكير فى الخرم + واللسان يتوب 
فلا يدعو إلى مكر وه عند الله ورسوله . 


الترية والعمل الصالتح 


كثير من الناس يظنون أن العمل الصالح مع البقاء على الذنوب 
ينفع الإنسان عند الله . ويقرلون : إن هذا فى جانب السيئات » وهذا 
فى جانب الحسنات : ولعل ميزان الحسنات برجم على ميزان السيئات 
فيقلح العيد غدا عبد الله" 1 ١‏ 

وقد عنى الحارث بن أسد المحاسبى مبده القضية أشد العناية .و قصل 
القول فا فى كتايه الخطوط « آداب النفوس » وخلاصة ما قاله : 
إن تطهير النفس من السيئات بالتوبة أفضل وأولى بالعيد من عمل 
النوافل وأعمال البر الأخرى ٠‏ وهو يقبم على المعاصى للأسباب الأآنية : 

١‏ أن قبول اله لأعمال اير من عبد مقم على المعصية غير محقق 
لأن النفس المشغولة بلذة المعاصى قلا تخلص عمل الخير » فضلا 
عن أن تمل النية وهو القلب ملوث بالشبوات ١‏ فيستحيل أن مخلص 
العمل الصالح إذا كثر عليه الران من تتابع الذنوب وتشيعه مها . 

؟ - أن الإنسان مطالب بترك الشر كله . وليس مطائبا بعل اير 

كله ٠‏ وعلى هذا أصبح ترك الشر فى الممنزلة الأولى الواجبة على الإنسان . 

«ذدأن ترك الشر يوقع الإنسان فى الحير من تلقاء نقسه . فالتائب 
عن الزنا يصبح عفيفآ » والتائب ءن الكر يصبح متراضعا ء والتائب 

عن البخل يصبح كرعا ١‏ وللتائب عن الكذب يصبح صادا ع 


رف 
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وهكذا جيع السيئات - يتوب منبا فاعلها : فيقع فى أغدادها ,» 
وهى فضائل صالحة . 

4 الا خير فى عمل من أعمال البر خخالطه الشر فى قلب واحد . 
فعمل الير إذا خخالطه الشر أصبح شراً » والشر شر كله 

وعلى هذا فهو برى أن إقامة العبد على خصلة واحدة من الشر 
يفرخ نفسه للتوية مها ملا - ويتقن هذه التوبة » وجاهد لاقتلاع جذورها 
من القاب » ويشغل نفسه ما ليل هار > مع القيام بالفرائض وحدها ٠‏ 

خير ألف مرة عن عمل الر وهو مقم على تلك الحصلة من الشر 

فإِدًا دا تاب من هذه اللحصلة اتمجه إلى غيرها . وهكذا حتى يقتطلع جميع 
الجذور الشررة من قليه ء فيصبح قلبه خالصاً صانياً » تصدر عنه 
أعمال احير بنّية صالكحة عقبولة عند الله . وهذا هو معتى الآية الكراعة 
(إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاحآ فأولئلك يبدل الله سيثائهم حسنات ) 

فقدم الله تعالى التوية » وهى اقتلاع جذور الشر والمعصية من 
القلب أولا . ثم أتبعها بالإعان » وكأن العاصى محتاج إلى تحقيق أمته 
إلى جوار الله بدلا من أمنه فى جوار الشبوات الى أفسدت عقيدته 
فى الله . وأتيع ذلك بالعمل الصالح . وهو آآخر ما يجب على التائب » 
فالعمل الصالح حينثذ يصدر عن قلب تائب مؤامن » وحيئئذ نحل 
الصنات المضادة للحصال الشر عمل خصال الشر "كا قلنا » وتلك هى 
المسنات مكان السيئات كا جاء فى الآثية اللكر مة , 


وعلى هذا مموز أن يتوب العبد عن بعض السيئات دون بعض »١‏ 


فتوبته عما تاب منه مقبولة ؛ وبى عليه ما يقير ف من المعاصى - بشرط 
أن تكون توبته لله . لا حفظاً للصحة والمال ؛ أو سحفظاً لمكانته . أو 
خوفآ من الغانون ؛ أو لعدم وجود ما يشكرى به المعامى . 


الإصرار استيزاء بالله ورسوله 

معنى الإصرار : أن تبى فى القلب حلاوة المعصية » وتمى مقارقها 
ما وجد السبيل إلها ؛ فالشعور بالرغبة النفسية فى المعصية » وعقد 
القلب على حببا إصرار علها . وعلى هذا قالتوبة مثبا مع بقاء عذه 
اللذة فى القلب 2 وى ارتكابا إن وجد إلما السبيل » وحديث 
التفس الدام بلذلبا » هذه التوية تسمى توبة الكذاين وهى الى 
وصف أبو هرارة رغى الله عنه صاحبا يأنه كالمسيزئ ريه . 
فهى توية غمر مقبولة ٠‏ فشلا عن إنم امخادعة لله الذى .رتكبه هذا 
التائب . 

ولكن ء ماذا يصئع الذى اتعقد قليه على حب المعاصى اء 

فاتغمس فيا ؟ 

لا طريق له إلا طريق الجهاد الشاق للتفس ء ذلك الجهاد الذى 
أو ضحه المحاسبى فى كتابه هذا الذى تقدمه لك . فن الخد ميج امحاسى 
الذى رعمه هذا الكتاب طريقاآ له » فإنه يصل بإذن الله إلى تحقيق التوبة 
قولا وعملا واعتقاداً ٠‏ ويتجو من الإصرار على الذنوب . 

وعليه قبل ذلك أن سهجر أماكن السوء . وأصدقاء المعصية » وأن 
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كم 


يحافظ على ورد من القرآن كل يوم ء وأن يقرأ تواريخ الصحابة 
والتابعين والصالحين . وأن يدمن الدعاء فى أوقات الإجابة » ولا سيا 
فى جوف الليل : أن برزقه الله النوية التصوح ١‏ فإن الله تعاى ميب 
من دعاه - ومغيث من اضطر إليه . 

وما هو الند الشرعى لل صرار ؟ 

قال الجمهور : الإصرار هو غلبة المعاصى الصغائي على الطاعات . 
وقد أشار إليه الفقهاء فى كلامهم عن العدالة وما يسقطها ققالوا : إن 
من زادت منه الصخائر على الطاعات اعتير مصراً . وسققطت عدالته . 

وقيل : يتسمقق الإصرار بالمواظبة على صغيرة وأحدة » وتكرارها 
أو على بعص الصغائر وتكرارها كذلك : وقالوا : إن تكرار مجموعة 
من الصغاعر يشعر عا يشعر به أدنى الكبائر من قلة البالاة بالدن . 
وهذا قيل : الإصرار على الصغيرة كبمرة من الكبائر . ١‏ 


التوبة من الصغيرة ومن الكييرة 


قبل أن تحدد طريقة التوبة من الصغائر وطريقة التوبة من الكبائر 
نكل عن محديد معنى الصغيرة ومعبى الكبيرة أولا . 

اختلف العلاء فى محديد معني الكبيرة . فإذا علمتا د الكبيرة 
ومعناها من خلال هذا الحلا + فكل ما عداها صغاخر . 


١‏ قال الإسفرابييى وتبعه السبكى : كل الذنوب كبار ولاتوجد 
صغائر مطلقاً ٠‏ وذلك نظر؟ إلى عظمة الله وهيبته » لا نظراً إلى نفس 
الفعل » وقالوآ : إن الصغيرة تتعاظم حى تصبح كبيرة . واعثر ضوا 
على هذا التعريعف بقوله تعالى : (إن تجتنبوا كبائر ها تهون عنه نكفر 
عنكم سييقاتكم ) . فالآية تذكر توعين من الذنوب أحدها الكبائر » 
والآآخحر صغائر قطعاً . ورد الإسفرابيى والسبكى ومن تبعهما على هذا 
الاعتر اضى بأن المراد بالكبائر فى الآية : الكفر . هكذا قال التفتازالى 
فى شرح العقائد النسفية . وقال : إن جمع الكبائر فى الآية يدل على 
أنواع الكفر لا على اختلاف الكبائر فى التوع » فالجمع يعتى تكرار 
الكفر فى كل ملة ١‏ أو تكراره بالنسبة للأفراد من المخاطبين » و ذلك 
بناء على قاعدة : أن مقابلة الجمع بالجمع تقتقى انقسام الآتحاد إلى 
آحاد . كا فى قوم : ل بس القوم ثياءهم » وركيوا دواهم فيكون 
معنى الية : إت تمتتبوا أنو اع الكفر أو أراده نكفر عتكم حبيع ذلوبكم . 

ل وقيل : الكبيرة ما شرع لا حد من الحدود » كالزنا 
والسرقة . وهو تعريف ناقص . لأن القتل ليس فيه حد » بل فيه 
قصاص ء لأأن القصاص حق العبد . والحد عقوبة مقررة لله لا للعبد ؛ 
ولأن من الكبائر مالا حد فيه مثل الربا » وأكل مال اليثم » والفرار 
من الزحف . وعلى هذا لم يأخحق العلاء مهذا التعريف ٠‏ 

# وقال الجمهور : الكبيرة : كل ما توعد الله عليه ل 
الكتاب أو السئة وقد اعتر ان عل هذا التعريف بأن التباحة عند 
المصيية من الصغائر ٠‏ مع أله ورد فيها وعيد فى السنة وأجيب عن 


ين 


مه 


هذا الاعثراضى بأن الوعيد قد يكون للجديد والإزعاج للا يتعلفظ 
التائيح بألفاظ الكفر أما المراد فى وعيد الكبيرة فهو النهديد الحقيق . 

وقال إمام الحرمين : إن الكبيرة كل جر ممة تواذن يعدم 
اكتراث مرتكها بالدن . والصغيرة على هذا كل جر ممة لا تواذن 
بقلة اكثر اث صاحها بالدن . ويعير ض على هذا بأن وطء الخائض 
والآمة قبل استرائها » وقراءة القرآن #نب أو للنائض ١‏ وتآخير 
الزكاة والحج عن أول وقت الإمكان ذنوب تكذن يعدم اكتراث 
فاعلها بالدن » وقد عدوها فى الصغائر . 

ه-وقيل : الكييرة ما كانت تشنيعاً بين المسلمين ٠‏ وقبا هتلك 
لحرمة الله تعاللى وهتلث للددين . 

5 - وقيلما كانت حرام عضا ميت الشرع فاحشة. كاللواط » 

وشرع لها عقوبة ممضة فى الدنيا بالحد أو فى الآخرة بالوعيد بالنارأو باللعن ‏ 

والكيرة لا يكفرها إلا التوية » وأما الصغيرة فلها مكفرات 
كشرة كالصلوات اللمس » لما ورد أنها كفارات لما بين » والجمعة 
إلى الجمعة . ورمضان إلى رمضان . والاستغفار » والعمرة . 

وتخطىء كثير من الناس فى أن المج يكفر حميم اللمطايا » واللق 
أن الحج يكفر حقوق الله تعالى » ويبى على الحاج أن يقضى ما فاته 
من حقوق الله كالزكاة والصلاة » وبرد مظالم العباد , 

ويشترط لقبول التوية من الكبيرة : رد مظالم العباد . كرد المال 
المسروق ٠‏ أو المأكول ظلما بالباطل » واستير اء المزقى مها أو ولبها 
من اننهالك عر ضه ء فإن خاف على حياته استيرأه بوسجه عام دون تفصيل. 


العسرد ف الذنوب 


إذ! تاب المقنب من ذنبه ثم عاد إليه . فا الحكم ؟ 

ينقسم الناس هنا إلى قسمين : 

صادق فى توبته الأولى . لم يصر على ذنيه : وليس فى فيته 
المودة إليه عند التوبة . ثم عرض له فيا بعد ذلك ذنب آخمر دوك 
إعداد ولا ترتيب له . ولا عل بوقوعه : فارتكبه » سراء كان ذلك 
الذنب هو الأول » أو غبره من الذنوب ء وحيئتذ يجب على المذنب 
أن يسارع يالتوبة بشروطها . وصمت توبته الأولى والثانية مهما تكرر 
منه الذئب ٠١‏ بشرط و 

تائب من ذلبه الأو ل على حب له . ومن مقآرفته مرة أخري 

0 ثم رض للقن نار كيه وها 


مسهز ىع بريه ٠.‏ وتسمى توربته نوبة الكذابين . لأنه يتوب بلساته على 
نية العودة إلى الذنب بغلبه , 
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الملحلق اللثّاق 
فيض الأار ب الواروة 
3اللتسوسية 


فضل الله ورحجته 


١‏ - عن ألى مومى أن النى صل الله عليه وس قال : د إن الله 
عز وجل ببسط يده بالليل ليتوب مسوىء اللهار » وييسط يده باللهار 
ليتوب مسب ء الليل » حتى تطلم الشمس من مغر با » . 

و« أتخرجه مس والتسائى + 

؟ ب وعن صفوان بن عسال أن النى صل الله عليه وس قال : 
« إن من قبل المغرب لبايا مسيرة عر ضه أربعون عاماً أو سرعون سنة + 
فتحه اند عز وجل للتوبة يوم خلق السموات والأرض ‏ قلا يثلقه حي 
تطلع الشمس من مغر ما » أخخرجه الترملى وقال : بحسن ديح » 
والبيق . 

 #‏ وعن أبن مسعود قال : قال النى صلى الله عليه وسلم : د تحنة 
ثمانية أبواب » سبعة مغلقة » و باب عنها مفتوح لاتوية حتى تطلع الشمس 
من موه 6 . و أخربجه الطبراق وأبو يعلى بإسناد جيد ٠‏ والأبواب 
المغلقة تققح بشفاعة الرسول كا جاء فى الحديث . 

4 وعن ألى هر برة أن النبى صل الله عليه وسل قال : ٠‏ لو أخطام 
حى تبلخ ختطاياام السهاء + ثم تيم لتاب الله عليكم » . 

و« أخرجه اين ماجه وإسناده جيد» 


5 


ه عن ابن عباس قال : قالت قريش للنبى صلى الله عليه وس 
ادع لنا ريك بعل لنا الصفا ذهبا . فإن أصبح ذهباً اتبعناك » قدعا 
ريه . فأتاه جيريل فقنال : إن ربلك يقرئك السلام ويقول : إن شت 
أصبح لم الصفا ذهبآ ٠‏ فن كفر مهم عذبته عذابً لا أعذبه أحداً من 
العالمين » وإن شئت فتحت هم باب التوبة والرحمة . قال : بل باب 
التوية والرحة  »‏ 

« أخرجه الطيراتى ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 

وعن عبد الله بن جمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه 
وس قال : « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » . 

و أخرحه ان ماجه والثر مذى وحسنه »؛ يغشرغر : تبلغ روحه 
الحلتقوم عند المو ته , 

لوعو أنى هررة أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«والذى نفسى بيده لو لم تأنبوا لذهب الله بكم . وجاء بقوم يذنيون » 
فيستغفر ون ألله » فيغفر لم © . 

« أخرجه مل ٠‏ . وذلك لتحقيق صفة العيد فى النسيان والخطأ . 
وصقة الله فى الغفران والكرم . 

وعن أى هربرة أن الى صلى الله عليه وسلٍ قال : « تال 
الله عز وجل : أنا عند ظن عبدى لى ء وأنا معه حيث يذكرى » 
والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم جد ضالته بالفلاة » ومن تقرب 
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إلى شيراً تقربت إليه ذراعاً » ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعا » 
ومن أقبل إلى ممشى أقبلت إليه أهرول » . 

وأخرجه مس وهذا لفظه + ٠‏ والبخارى نجوه . 

؟ - وعن ألى هربرة أن النبى صلى الله عليه وس قال : و الله أقرح 
بتوبة التائب من الظمآن الوارد ٠‏ ومن العقم الوالد ء ومن الضال 
0 اواجد » فن تاب إلى الله توية نصوحاً أنسى الله حاقظيه وبجوارحه 
وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه . 

و أتحرجه ان عساكر فى أماليه ). 

٠‏ ساعن عائشة قالت : جاء خبيب بن الحارث إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ققال : يا رسو ل الله » إفى رجل مقراف للذنوب . 
غقال : تب إلى الله يا خبيب قال : يا رسول الله إلى أتوب ثم أعود . 
قال : فكلا أذنبت فتب . تقال : يا رسول الله ء إذن تكثر ذتوف . 
قال : فعفو الله أكير من ذنوبك 2 . 

وأخعرجه الخام فى المستدرك ؛ . ولم يكن مصراً على الذنب أثناء 
التوبة » فتوبة المصر على الذنب تسمى توبة الكذابين . 

وعن معاذ بن جبل أن التى صل اله عليه وسلم قال : 
« ألا أدلك على أبواب الخير ؟ قال : بلى يا رسول الله . ال : الصوم 
سجنة » والصدقة تعلىء الخطيثة كا يطوء الماء النار ١‏ . 

« أخرجه الترمنى وعصحه وان حبان عن جار » وأبو يعلى عن 
كعب بن عجرة ٠2»‏ 


مه - التوبة) 3 


؟ وعن أقس أن البى صل الله عليه وسل. قال : م كل 
إن آدم خطاء ء وير الخاطثين التوابون » . 

و أرجه الترمدذى وان ماجه ؛ . 

ب وعن ألى هربرة أن النى صل الله عليه وسلٍ قال : « كان 
رجل يسرف على نفسه » فلا حضره الموت قال لبنيه : إذا أقا مت 
فأحرقونى ثم اطحتوثى ء ثم ذرولى فى الريح » فوالله لكن قدر الله على 
كيعذيى عذاباً ما عذبه أحداً . فلا مات فعل به ذلك ١‏ فأمر الله الأرض 
غقال : أحمعى ما فيك ء ففعلت ء فإذا هو قام ققال : ما حملك على 
ما صنعت قال : خشيتك يارب ء أو قال : عمافتك . فغفر له » . 

« أخرجه الشيخان والنساق ومالك ». 

6 وعنه أن النبى صل الله عليه وس قال : ٠‏ يقول الله عز 
وجل : إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها » 
غإن حملها فإكتبوها عثلها » وإن تركها من أجلى فا كتبوها له حسنة ١‏ . 

أخخرجه البخارى ومسل ٠‏ . 

- وعنه أن التبى صلى الله عليه وسلم قال : « تقال الله جل وعلا : 
وعزق وجلالى لا أجمع على عبدى خوفين وأمنين » إذا خاقنى ف 
الدنيا أمنته يوم القيامة . وإذا أمنته فى الدليا أخخفته فى الآثخرة 0 . 


« أتخرجه أن -حبأن فى صصمييحه ؛ . 
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- وعن العياس بن عبد المطلب قال : كنا لوس مع رسول 
الله صل الله عليه وسل تحت شجرة . فهاجت الربح » فوقع ما كان 
قبا من ورق خر ١‏ وبى ما كان فها من ورق أخضر ء فقال رسول 
صلى الله عليه وسلم : ؛ ما مثل هذه الشجرة ؟ قالو! : الله ورسوله 
أعل . قال : مثل الموامن إذا اقشعر من نحشية الله تعالى رفحت عنه 
ذنوبه » وبقيت اله حستائه . 

و أخرجه الببى . وأحمد عن سلان . تحر : جاف . 

٠‏ وعن عائشة أن النى صفى الله عليه وسلم قال : و سددرا 
وقاربوا وأبشروا ء فإنه لن يدخيل أحد اللحنة بعمله ء قالوا ؛ ولا أنت 
يا وسول الله ؟ قال : ولا أنا . إلا أن يتغمدفى الله رحته : . 


«أخرجه البخارى ومسل ٠‏ . 


شوم الإصرار على الذنب وعلى هوى التفس 


: عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ ١ 
إن الموامن إذا أذنب ذنآ كانت نكتة سوداء فى قلبه » فإن تاب‎ ٠ 
وازع واستغفر عقل منبا » وإن زاد زادت > حتى يغلف ا قلبه ؛‎ 
. ) فذلك الران الذى ذكر الله فى كتابه ( كلا بلى رآن على قلومبم‎ 


«أخخرجه الث مذى و صمح و النسائى واب ماءجه واين حبان واللناكة 


إه 


؟ عن ١ن‏ عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : + المستخفر 
من الذنب وهو مقم عليه كالمسيزى؟ بربه؛ . 

أخرجه اليب مرفوعاً وموقوفآً ١‏ والوقف أرجح . 

#ا عن اين مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 9 إن 
المامن ارى ذنويه كأنه قاعد تحت جبل ماف أن يقع عليه م وإن 
القاجر برى ذنوبه كذباب مر على أئفه » . 

« أخراجه الببخارى والثر مذى والنسائى » 

5 عن ألى عبد الرحن اللمى قال : 'زلنا غن المدائن على 
فر سخ ء فليا جاءت الخمعة حضرنا فشقطبنا حذيفة فقال : « إن الله 
عز وجل يقول : ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) . ألا وإن الساعة قد 
اقثر بت . آلا وإن القمر قد انشق » ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق » 
ألا وإن اليوم المميار ٠‏ وغداً السباق » . قلت لألى : أيستبق التاس 
غدآ ؟ قال : يا ببى إنك اهل . إثما يعنى . اليوم العمل ؛ والخزاء 
غد؟ ‏ فلا جاءت الجمعة الأخرى حضرنا ٠.‏ فخطبنا سذيفة فقال : 
د إن الله يقول : ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) . ألا وإن الدنيا قد 
كآذنت بفراق ؛ ألا وإن اليوم المضمار وغداً السباق » ألا وإن الغاية 
الثار ٠‏ والسابق من سبق إلى الجنة ٠‏ . 

: أخرجه الخاكم وقال : صعيح الإستاد » المضمار‎ ١ 

» ميدان سباق الغيل‎ ١ 
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ه وعن سبل بن سعد أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
« إياك ومحقرات الذنوب » فإنين مجتمعن على الرجل حتى ملكنه » 
كرجل كان بأرض فلاة » فحضر صنيع القوم ؛ فجعل الرجل يجىء 
بالعود » والرجق نجىء بالعود ء حتى حمعوا من ذلك سوادة , 
وأججورا ناراً وأتضجوا مافيا». 

و أخرجه أحمد والطيرانى والضياء المقدسى فى الختارة » . والمراد 
أن صغائر الذنوب تكثر حى يلك صاحبا ء 'كا تبلكه الكبيرة . 

وعن أنس أن النى صلى الله عليه وس قال : ٠‏ يق بأنم 
أهل الدنيا من أهل الثار » فيصيغ فى الثار صبغة ء ثم يقال له : يابن آدم 
هل رأيت خيرآ قط ( يعنى فى الدنيا ) ؟ هل مر بلك نعم قط ؟ فيقول : 
لا والله يا رب.. ويوق بأشد الناس بؤسآ قى الدنيا من آهل الجنة » 
قيصيغ فى الججنة صيغة ء فيقال له : يا ءن آدم » هل رأيته بؤؤساً قط ؟ 
هل مر بلك من.شدة قط ؟ فيقول : لا والله يارب ء ما مر فى بوس 
قط ولارأيت شدة قط ). 

« أخرجه مسل » 

7 وءن هعرة بن جندب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« مهم من تأخمله النار إلى كعبيه » ومنهم من تأخدء الثار إلى ركيئيه ع 
وملهم من تأده النار إلى حجزته » ومتهم من تأخحذه النار إلى عنقه » 
وملهم من تأعذه التار إلى ترقوته ‏ .. 


« أخراجة مسلم ) 
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م وعن ألى هرءة أن التى صلى الله عليه وسلم : قال ٠‏ لتوادن 
الحقرق إلى أعلها » حتى يقاد للشاة الللحاء من الشاة القرناء » وفى 
رواية لأحمد بزيادة . ووحتى للذرة من الذرة ). 

و أخرجه مس والثرمذى » الجلحاء : ليس لها قرن . 

- وعن عبد الله بن أنيس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : و محشر الله العباد عراة غرلا سبما » قال قلنا : وما مبما ؟ 
قال : ليس معهم شبىء . ثم ينادهم بصرت يسمعه من بعدا» كا 
يسمعه من قرب : أنا الديان » أنا الملك » لا ينيغى لأنحد أن يدل 
التار وله عند أحد من أهل الجنة حق حى أقصه منه » ولا ينبغى لأحد 
من أعل الجنة أن يدتمل الحنة و لأحجد من أهل النار عتدده سدق حت أقصه 
منه » حى اللطمة . قال : قلنا : كيف وإثنا نأتى عراة غرلا سما ؟ 
قال : الحسنات والسيثات ٠‏ , 1 

و أخرجه أحد وإسناده حسن » غرلا : غير ممتونين . 

: وعن أى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسل قال‎ - ٠ 
» ه أتدرون من المفلس فيئا ؟ قلنا : المفلس من لا ديثار له ولا درهم‎ 
» قال : المفنس من أصتى من يألى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة‎ 
» ويأق قد شم هذا وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفلك دم هذا‎ 
وضرب هذا ء فيعطى هذا من حصسااته » وهذا من حسناته » فإن فئيت‎ 
حسناته قبل أن يقفى ما عليه ء أخذ من خطاياهم فطرحت عليه » ثم‎ 
. » طرح فى النار‎ 

٠١‏ أخرجه مسلم » وفيه خخطر الإقامة على الذنب دون المجادرة بالتوبة. 


- وعن أنس قال : بها رسول الله صلى الله عليه وسل جالس 
إذ رأيتاه ضحك حبى بدت ثناياه » فقال عبر : ما أضحكك يا رسول 
الله بأى أنت وأ ؟ قال ٠‏ رجلان من أمبتّى بين يدى رب المرة ء 
فقال أحدها : يارب ء خذلى مظلمتى من أشى » فقال الله : كيف 
قصنع بأخيلك ء ول يبق من حسناته شى ء ؟ قال : رب ء فليحمل من 
أوزارى . وفاضت عيثا رسو لاله صل اللهعليه وس باليكاء موقل 
إن ذلك يوم عظم » عتاج الناس أن حمل عذهم من أوزارهم ».الحديث . 

وأخمر جه الخال وقال : صميح الإستاد » . 

1١‏ - وعنه قال : كنا عند رسول الله صل الله عليه وسلم فضحك 
نقال : و هل تدرون م أضحك ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال من 
عخاطبة العبد لربه » فيقول : يا رب » ألم تجرنى من الظلم ؟ فيقول : 
بل . قال : إلى لا أجيز اليوم على تفسى شاهداً إلا مى . قيقول : 
كى بنفسلك اليوم حسيباً ٠‏ والكرام الكاتبين شروداً » قال : فيملتم 
على فيه ويقول لأركائه : انطق . فتنطق. بأعماله ء ثم عخلى بينه و بعن 
الكلام فيقول : بعدآ لكن وسمقا فعتكن كنت أناضل : . 

و أخرجه مسل 4 . 

: وعن أنى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال‎ ١6 
. » من ضر ب مملوكه سوط ظلما » اقتص منه يوع القيامة‎ « 

وإنما كان هذا الترهيب فى السنة ححا للمسلمين على المبادرة 
بالتوبة ء والله غفو ر رحم يقبل التوبة عن عباده إذا صدقوا وندموأ . 


للم 


قضل المبادرة بالتوبة 


: عن معاذ ءن جبل قال : قلت : يا رسول الله أوصبى . قال‎ - ١ 
» و عليك بتقوى الله ما استطعت » وأذكر الله عند كل حجر وشجر‎ 
وماعملت من سوء فأحدث له توبة » والسر بالسر » والعلانية بالعلانية»‎ 

« أخرجه الطير الى والبييق : . 

؟ عن اين عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ النادم 
ينتظر من الله الرحة » والمعجب ينتنظر المقت » و اعلموا عباد الله أن كل 
عامل سيقدم على جمله ء ولا مخرج من الدنيا حق برى حصن عمله » 
وسوء عمله ء وإنما الأعمال مخمواتيمها » والليل واللبار مطيتان » فأحسنوا 
اللغر ليا ول الالفي ع نه واسكروا الكبويك م كاذ أخرت بأل بق + 
ولا يغترن أحدم بحل الله عز وجل » فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدم 
من شراك نعله و . 

«أخرجه الأصهاق فى ترغييه » وإسناده حسن 0 . 

 #‏ وعن أنى هريرة أن النى صل الله عليه وسلم قال : « من 
كانت لأيه مظلمة من عرص أو مال فليتسلله اليوم قبل أن يواخ 
منه يوم لا دينار ولا درهم » فإن كان له عمل صالح أخخط منه بقدر 
مظلمتهء وإن يكن له عل صالح أخذمنسيئات صاحيه قجعلتعليه » . 


أخرجه البخارى وأحد . 


ف 


ع عن أنى هريرة أن الى صلى الله عليه وسلم قال : « بادرو1 
بالأعمال سبعآ » هل تنتظرون إلا فقراً منسياً » أو غنى مطنيآ » أومرضا 
مفسداً » أو هرما مفندا . أو موتا مجهزاً ؛ أو الدجال » فشر غائب 
ينتظرء أو الساعة ء فالساعة أدهى وأمر » . 

و أعرجه الثر مذى وحسله » فقراً منسبا : يشغلكم عن الطاعة . 
هرما مقند؟ : يجلب عليكم الفند » وهو الخرف وفساد العقل , 

ه وعن شداد بن أوس أن النى صلل الله عليه وسلم قال : 
« الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » والعاجز من أتبع نقسه 
هواهاء وتمنى على الله الأمانى » . 

و أخرجه إن ماجه وال مذى وحسنه » . 

5 - وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : : 
سعادة المرء ء أن يطول عمره » وأن برزقه الله الإناية 

وأخرجه امام ووافقه الللهبى .٠‏ 

لاب وعن ألى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ومثل 
المثمن ومثل الإعان كمثل الفرس فق آتميته » نيجول ثم برجم إف 
آخيته > وإن المرامن يسبو ثم برسجع ء فأطعموا طعامكم الأثقياء » وأولوا 
معرو فكم المؤمنين 6 . 


«أتعرجه اءن حبان وان أى الدنيا » الأّخية : حبل يشد إليه الفرس ٠‏ 


وف 


15 


وعن ألى هر برة أن الننى صل الله عليه وسلم قال : ٠‏ من 
خاف أدئج ء ومن أدلج يلغ المنزل ء ألا إن سلعة الله غائية » ألا إن 
سلعة الله اطنة » . 

و أخعرجه الُرمذى وقال : حديث حسن » أدلج : سار من أول 
اليل » والمراد : من شحاف بادر بسلوك طريق اطننة . 

وعنه أن التبى صلى الله عليه وسلم تقال : ٠‏ لو يعلم الموامن 
ما عتد الله من العقوبة ما طمع مجنته أحد » ولو يعم الكافر ما عند الله 
من الرحمة ما قتط من رحمته أحد  »‏ 

« أخريجه مسلم 6 

: دوعن أى الدرداء أن النى صل الله عليه وسلم قال‎ ٠١ 
0 ل ا‎ 
. » الصعدات ء تجأرون إلى الله » لا تدرون تنجون أو لاتنجون‎ 

و أخرجه الخناكم وأ-مد فى الزهد ؛ والشيخان عن أنس » الصعدات 
الطرق . تجآرون : ترفعون أصواتكم . 


التوبة تمحو الخطايا 


: عن عيد الله بن مسعو د أن الى صلى الله عليه وس قال‎ ١ 
 » التائب من الذنب كن لا ذتب له‎ « 


٠» أخر جه ان ماجه والطير الى وسئده من رجال الصحيح‎ ١ 


وعن عمران بن حصين أن امرأة من جهيتة أنت النبى صلى الله 
عليه وسلم وهى حبلى من الزنا ققالت : يا رسول الله » أصيت حدآ 
فأقه على . فدعا نبى الله صل الله عليه وسلم وليا فقال : « أحسن إلبا + 
فإذا وضمت غأتتى ها » ففعل ٠»‏ فأمر مبا با التى صلى الله عليه وس 
فرحمت ء ثم صل علها » فقال له حمر : تصلل علبا يا رسول الله وقد 
زنت ؟ قال : « لقد تابت ثوبة ل وقسمت على أهل المديتة لوسعطيم » 
وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل *. 

«أخراجه مسل » 

1-. وعن أنى هريرة أن رجلا جاء إلى النى صلى الله عليه وس 
فقال : يا رسول الله » إلى عللجت امرأة فى أقصى المديئة » فأصبت 
ملها ما دون أن أمسبا ٠‏ فأنا هذا فاقض فى ماشعت . فقال تعر : 
لقد سثرك الله أو سترت نفسلك . قال : فلم برد عليه النبى صنى الله عليه 
وس شيثآ » فقام الرجل فانطلق » فأتبعه النى صل الله عليه وسلم رجلا 
فدحاه ء فتلاعليه هذه الكرة : ( أقوالصلاة طرف اهار وزلها من الليل 
إن الحسنات يذهين السيئات ذلك ذ كرى للذا كرين ) . فقال رجل من 
القرم : ياتبى الله » هذا له خاصة ؟ قال * دبل للناس كافة 6 . 


« لخر جه مسل ء 

4- وعن ألى طويل أنه أى النى صلى الله عليه وسلم غقال : 
أرأيت من عمل الذنوب كلها » ول يرك ملها شيعا » وهو فى ذللك لم 
يترك حاجة ( صغرة ) ولا داجة ( كبيرة ) إلا أتاها » فهل لذلك 


ديد 


من توبة ؟ قال : «فهل أسلمت » ؟ قال : أما أنا فأشبد أن لا إله 
إلا الله » وأنك رسول الله . قال : « تفعل اللخيراث وتترك السيئات » 
فيجعلهن الله ذلك خيرات كلهن » . قال : وغدراق وفجراق ؟ قال : 
« نعي » قال : اش أكير . فازال يكير حى توارى . 

« أعمرجه الطير الى وهذا لفظه . قال الحيثمى : إسناده م-جيد قوى 
وكذا الزارء. 7 


فضل الاستغفار والصلاة على التبى صلى الله عليه وسلم 


١‏ عن أنى شر أن التتى صلى الله عليه وسلم قال : 9 يقول الله 
عز وجل : يابتى آدم » كلكي مذنب إلا من عافيت » فاسهدولنى أغفر 

+ وكلكم فقير إلا من أغنيت + قاسألوقى أعطكي » وكلكم ضال 
إلا من هديت قاسّهدوى أهدام » ومن استغف رك وهو يعم أفى ذو قدرة 
على أن أغفر له غفرت له ولا أبالى » الحديث . 

« أخوجه مسلٍ والترمذى واين ماجه والبيق » . وهو توجيه إلى 
طلب المنفرة من الله » وإلى طلب الغتى والهدى من الله » لآن طلبهما 
من حمتد غير الله قد يوقم الإنسان فى التخليط فى المكاسب ء وف العمل 
المضل عن هذى الله 

7 - وعن أنى سعيد الندرى أن البى صل الله عليه وسلم قال : 
و قال إبليس : وعزتك لا أ ح أغوى عبادك ما دامت أرواحهم ق 


أجسادمم . فقال الله عز وجل : وعزش وجلال »2 لا أزال أغفر للم 
ما استغفروق 9 . 

«أخرجه أحد والخام » . 

- وعن أبن عباس أن النبى صل الله عليه وس قال : « من لزم 
الاستغفار «جعل الله له من كل هم قرجآ » ومن كل ضيق عخرجا » 
ورزقه من حيث لا تحنسب 6 

« أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماج ؛ . 

غ ‏ وعن أم عصمة العوصية قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ما من مس يعمل ذتباً إلا وقف الملك ثلاث ساعات ع 
فإن استغفر من ذنبه لم يكتبه عليه » ولم يعذبه الله يوم القيامة ؛. 

« أخر جه انام فى المستدرك وقال : صصبيح الإسناد » 

ه - وعن على قال : كنت رجلا إذا! ممعت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حديثاً تفعى به عا شاء أن يتفعى » وإذا حدثى أحد من 
أصابه استحلفته ء فإذا طف لى صلقته . قال : وحدئى أبو بكر 
وصدق أبو بكر أنه قال : سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«ما من عبد يدرف ذنبا » فيحسن الطهور » ثم يقوم فيصلى ركعتين » 
ثم يستغفر الله إلا غفر له » ثم قرأ هذه الآية : (والذين إذا فعلرا فاحشة 
أو ظلموا أتفسهم ذكروا الله فاستغفروالذتوسهم ) الآلية . 


« أحرجه أبو داود والترمذى والتسائى واءن ماجه واءن حباك © . 


فنا 


5 وعن جار عن أبيه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى ال 
عليه وسلم فقال : واذتوباه » واذنوباه ء ققال هذا القول مرتان 
أو ثلاث » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قل : اللهم 
مغفر كلك أوسع من ذنوىق » ووحمتك أرجى عتدى من عمل ء ققالما . 
فقال : عى » غعاد . ثم قال : عد فعاد قال : قد غفر الله لك ٠‏ . 

و أخرجه الحاكم وقال : رواته مديون لا يمرف واحد مهم 
جرح » » وما استجاب الله لهذا الرجل لأنه جاء قزعا إلى الله من 
ذنويه » نادماً علبا » راغبآ عازماً على التوبة » فليس مجرد النطق سبذا 
الدعاء مستوجبا المغفرة . 

1 وعن الير اء قال له رجل : يا أبا عمارة » ( ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة ) . أحو الرجل يلق العدو فيقاتئل حتى يقتل ؟ قال : لا » 
ولكن هو الرججل يلنب القنب فيقول : و لا يغفره الله. , 

و أخرجه امام موقوفا على البراء وقال : صميح على شرطهما » 

8 س وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : « من صل 
على واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه مها عشر سيئات » 
ورفعه مها عشر درجات 9 : ١‏ 

« أخر عه أحد والقسائى واءن حباث والحام ٠‏ . 

٠‏ دوعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن وسول الله صلى الله 
عليه وسلُم قال : « إذا سمعتم المواذن فقوأو مثل ما يقول » ثم صلوا 


لهك 


على : فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه مها عشيرا + ثم سلوا الله لى 
الوسيلة » فإنها منزلة من الجحنة لا ينبغى إلا لعبد من عباد الله » و أرجو 
أن أكون هو ء فن سأل الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة » . 

و أعرجه مسا وأبو داود والرمذى »6 . 

ودعاء الوسيلة هو : 8 اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة 
القائمة + آنت ععهمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة » وابعته مقاب 
ممموداً الذى وعدته ٠‏ . 

٠‏ وعن ألى بن كعب قال : كات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا ذهب ريم الايل قام نقال : يا أعها التاس + اذكروا الله » 
اذكروا الله » جاء الموت ما فيه جاء الموت عا فيه : قال ألى بن كعب: 
فقلت يا رسول الله » إنى أكثر الصلاة » فكم أجعل للك من صلا ؟ 
قال : ماشثت . قال : قلت 00 : ما شئت ء و إن زدت فهو 
خير لاك , قال : فالنصف ؟ كال : ما شئنت شئت؛ فإن زدت فهو خيرلك . 
قال : فالثائين ؟ قال : ما شنت وإن زدت فهو خيرلك . قال : أجمل 
صلا لك كلها ؟ قال : « إذن تكنى همك » ويغفر لك ذنبك » . 

وعن عل قال : و كل دعاء محجوب حبى يصل على محمد 
صل الله عليه وس 2 . 

و أخرجه الطيراق ورواته ثقات وال ملى عن عمر موقوفاً ». 

والمراد الصلاة على الى صل الله عليه وس فى أول الدعاء 
وف آتخرء . 


م ة» 


أحكام التوبة 
للعلامة الحقق : 
غقق : عبد الغنى سن إسماعيل النابلسى 


(عم 5 ساتربة ) 


1م 


معن الشربة 

اللتوبة حصب الشرع تيلف باختلاف الذنب . فإن كان الذنب 
بيتك وبين الله كانت التوبة منه كذلك بيئك وبين ربك ٠.‏ وفلك : 
أن تتر لك فمله . وتندم عليه . وتعزم على ألا تعود إليه ؛ ويصح ذلك 
من يع الذنوب ومن بعضبا دون بعض . ولا بمتع من صمة التوبة 
عودك إلى ذلك الذنب بعينه بعد أن يرجد منك العزم على عدم العود 
إليه حين التوبة ٠‏ قال تعالى : د إن الله تحب التواين » . والتواب صيغة 
مبالغة » أى الكثير التوبة . بمعنى أنه كليا تاب من الذنب ثم عاد إليه 
ثاني بتقدبر الله تعالى يتوب منه ثانيآ ٠‏ ولا يصر على شىء من الذنوبه . 


والموامن كذلك . فإن الإئسان قايل للموت قى كل نفس ء والموت 
تارة يكون بسبب كالخرض ونحوه . وتارة يكون بغير سيب كالموت 
فجأة . وذلك موجود شائع . فن أذنب وتاب بناء على خوفه من 
هجوم الموت ال ثم أذب وتاب كذلك . سحت توبته باعتبار عزمه 
على ألا يعود . لعدم تحققه بدوام الحياة . وهو داععل تحت قوله تعالى : 
« إن الله يحب التوابين » . فهو محبوب الله تعالى على كل حال . 


وأنا إن كات الذنب بيئك وبين مثلك من امخلوقات فلا بد أن تكون 
التوبة بينلك وبين الله تعالى أيضاً . لأن الله بى عن ظل العباد يعضوم 


عم 
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بعصا . فتحتاج التوبة إلى جميع ها تقدم مع زيادة المساحة من ذللك العبف 
الذى ظلمته إن كان حا وأمكن ذلك . فإن كان ميتآ . أو كان ححياآ 
ولم يساك لشدة منه لالتقصر متك فى حقه. فأخلص فيا بينك وبين الله 
تعالى فى ترك ذلك الظل . والتدم عليه . والعزم على ألا تعود » ودم 
على ذلك ١‏ فإن الله تعالى إما أن يبسر للك مساعحعة ذلك المظلوم ٠‏ أويكافئه 
عنلك و ر ضيه يوم القيامة . . وإياك إيالك أن تيأس من رحمة مولاك . 

أما التوية محسب الحقيقة فهى خلعة من خطع الله تعالى يليسها لمن يشاء 
من أعل اختصاصه . وهى على قسمين : توبة العامة . وتوبة الخاصة . 

أما توبة العامة فهى : كشف قناع الأغيار عن وجوه الأسرار . 
وذلك بقعل النفس بسيف المشاهدة ٠.‏ قال تعالى : « فتوبو! إلى بارئكم 
قاقتلوا أنفسكم » . 

واعلم أن النقسى كيفية فى البدن تعامل المسم يسبب ها يقتضيه من 
المراج ٠‏ والتفس هى هذا المقتضى . أرأيت أن الشمس إذا وقعت 
على الزجاجات المتلونة تظهر من كل زجاجة بلون تلك الزجاجة . 
وكذلك الروح إذا اتصلت بكل جسم تظهر فيه مقتضيات ذلك الجسم - 
فتظهر فق جسم الإفسانمقتضيات الإنسانية . وفى الحيوان عقتضى 
الحيوانية . وى النبات عقتضى النباتية . وكذلك فى المعادن . فهذه 
هى التفس - ولهذا تتفاضل التفس وتختلف . ولا ممكن أن تدخل نحت 
نوع ولا جندى . بل يكاد أن يكون كل جسم من أجسام النوع له 
نفس لا تشبه نفس اللسم الالر ء وإنما يظهر ذلك كله فى الأمزجة ٠‏ 


فإن اختلافها أثر اختلاف التفوس الذى هو أثر اختلاف اسم 
قال تعالى : « وكرى الأآرض هامنة فإذا أنزلنا عليا الماء اهتزت 
وريت » . فأرض الجسم قبل إنزال ماء الروحائية عليه من صاب الوح 
المحفوظ امائل بيننا وبين مماء القلم الأعلى كامئة فبها التفس كون الثبات 
فى الأرضى . وماء الروحانية مخوج تبات التفس ٠‏ فن التفوس الحييث 
والطيب ٠.‏ قال تعالى : «تسئى بماء وأحد ونفضل بعضما على بع 
ق الكل 2 . 

فن قال إن النفس هى الروح غباعتبار ألا كيقية ظهرت مما الرويج 
يسيب اتصالها من أرض الجسم هذا الجسم الخصوص ١‏ ويعد انفصال 
الروح تبى علبا تلك الكيفية الحكة لها ٠‏ ما تمتاز فى عالم الم زخ عن 
النفس الأخرى ١‏ وبا جتمع المرى ويتساءلون كا ورد فى الأخبار . 


ومن قال إن النفس غير الروح فباعتبار أن تلك الروح كانتت 
عوجودة ولا نفس ء ٠‏ كا ورد أن الله خلق الأرواح قبل الأجسام باللنى 

عام . . والليق عتدى أن الروح غير التفس ١‏ وأن الأرواح لا تفاضل 
فيا ولا تفاوت بيبا ٠‏ وإتما العفاضل والتفاوت فى النفوس > فُلها 
التفرس الكافرة ١‏ والنفوس المرمئة . والتفوس المطمثنة + والتفوس 
المطيعة - والتفوس العاصية ٠‏ والتفوس الحبيئة ٠‏ والنفوس الطيبة » 
إل غير ذلاك من الصفات التتلفة الى تعترى التقوس . وأما الأرواح 
فكلها طاهرة طيبة . قال تعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح 
من أمر رلى » . وقال : «وما أمرنا إلا واحدة ؛ . 


قم 


كم 


وأما ما ورد من الأخبار من أن أرواح الكفار نحيثة معذبة فالمراد 
مها النتفوس محسب القوال الأول ٠‏ أرأيت أن الربانية الذين يعذيون أهل 
الغار وحم لا يتعذيون فيا لأنهم أرواح مطهرة . 


وصل لإيضاح هذا الأصل : 

قتل النفس عبارة عن التتخلص من تلك الكيفية إلى فضاء الروحانية . 
والمراد بذلك وجحان جائب الروح على جاتب الجسم . قال تعالى : 
« فأما من ثقلت موازينه قهو ى عيشة راضية . وأما من فت موازينه 
فأمه هاوية » . فأثبت الثقل فى موازين العيشة الراضية ٠‏ و الثقل يقتضى 
الرجحان على ما يقابله فى الكفة الأخرى من المزان ٠‏ إذ لا بد من 
المقابل . ولهذا تقول : إنه لا بد من اللئب ولو فى حق الأثبياء علليم 
السلام . لأآن أعماهم توزن بأعمال أمهم . عخلاف الكفار ء فإن الله 
تعاللى يقول عنهم : ولا نقم هم يوم القيامة وزنا » . لأنه لا حستات 
لمم توضع فى كفة الحسنات . قال تعالى : « وقدمنا إلى ماعملوا من 
عمل فجعلناه هياء متقوراً » . 

ف جاهد نفسه الجاهدة المشروعة . ودتعل الللوة المسنونة 
وراضيا برياضة لا بدعة فبا . فقد أدرك التوبة . وصدق عليه أنه 
تاتب توبة العامة . 

وأما توبة الخاصة قهى التوبة من التوبة ٠‏ قال شاعر هم : 

ياربة العود خذى ف الفناء | ونحركى من صوته ماونى 

فإن مسود قيص الدجا ‏ لرله الصبح يمنا لونا 

وفاز بالتوية هوم وما تاب من الشوبة إلا آنا 


وبيان ذلك : أن التوبة من صئع العيد . والعبد وصنعه من صنع الله 
تعالى . فأى عبد صتع التربة فقد غفل عن كون الله تعالى صنعه و صنع 
توبته ٠‏ والغفلة ذنب محتاج إلى توبة ٠‏ وهذا قلنا فى توبة الحاصة هى 
التوبة من التوبة . قال تعالى : ه ثم تاب عللهم ليتوبوا » . ومن تاب الله 
عليه فقد. صنع له توبة . ومن صنع له توبة فقد تاب ء فهو عازلة 
قوله تعالى : « وها تشاعون إلا أن يشاء الله » . فشيثتنا ألر من مشيثة الله 
تعالى . كا ,أن توبتنا آثر من توبة الله علينا ٠‏ ولحذا "كان من أممائه 
تعالى التواب . 


سر التوية 

أما سرها تمحبة الله تعالى للعبد التائب . قال تعالى : « إن الله حب 
التوابين » . وى الحقيقة ممبة الله تعالى للتوابين محمبته لنفسه . لأن التواب 
إلا نفس له مع ريه "كا قدمتا ء وذكر اسم الله الجامع « اله » فى عحبته 
للتوابين دون بقية الأسماء زيادة بشارة هم بسباية قربه . 

والسيب فى محبته تعالى للتوابين : أن الحبة القدمة البى هى عي الات 
العلية لها ظهور تام فى عالمها الى هو عينها . وها ظهور فى عالم الأسماء 
والسفات . وها ظهور فى عالم الأقعال والمتفعلات . وجميع ما عدا 
الذات تسب وإضافات مرجودة على التازيه التام بالنسية إلينا ٠‏ غير 
مواجودة بالنسبة إليه تعالى ٠.‏ ومقام التوبة يقتغبى عدم الذنب ء والقنب 


هو تعين الوجود مع الرب المعبود ٠١‏ فإذا ذهيت الإضافات وانقطعت 


الإشارات . ورجع تتزيه المز من الوم ٠‏ ورد تسويح المسبحين عليم 
وخرست المسمون ١‏ وأبكقت الواصفون » وق رأ القارئ «صبدان ربلك 
رب العزة عما يصفون 6 فعند ذلك تظهر سلطنة البة القدمة المأزهة 
عن كل نئزيه من غير تعطيل ولا نشبيه . 

ولا شلك أن من أسمائه تعالى التواب ١‏ والتواب يجمع على تواين 
بالنسية إلى تماثيل العالمين ٠‏ قال تعالى : «إنالله بحب التوابين» . وإنما تعدد 
التواب لضيق الإمكان عن سعة تجليات الواجب الوجود : فإن من أراد 
أن يدخخل قتاطر الدقيق فى سم الوإرة أدخحل شيئا فشينا لضرورة الضيق 
لا لعجز القاحر الحكم ١‏ والله بكل شيء علم . 

حال السوبة 

وأما حال التوبة مسب الشرع فهو النجاة من غضب الله تعالى الذى 
كان العبد مستحقة له بفعله الذنب » فإن أهل السنة واللياعة أجمعوا على 
أن العاحى ف مشيئة الله » فإن شاء عذبه » وإن شاء عفاعنه . قال 
تعالى : « ويغقر مادون ذللت أن يشاء » . . بعبى من غير توبة ء فإنه 
بالتوبة يغفر الشرك أيفاً » وتوية المشرك هى الإعان حي لا يجوز 
القطع للعصاة بالنار باعتبار هذه الآية .وإتما لابد لطائفة من العصاة 
لا بأعيائهم من دخول النار ثم عوتون فيا » حتى لا محسوا بألم العذاب 
إلا ساعة روجهم منها 5 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا 
أدخل الله الموحدين الثار أماتبي قبا إماقة ٠‏ فإذا أراد أن مخرجهم ملبا 
أمسبم آل العذاب تلك الساعة 6 . 


ىم 


وهذا الحديث دليل على أن طائفة من الموحدين ل يشأ الله تعالى 
مغغرة ذنو-هم لايد أن يدنخلوا الثار يسبب ذنوهم حيث ماتوا من غير 
جوية . ولابد.من ذلك ليصدق الوعيد الوارد فى »حق العصاة ولو ق 
البعيضص 2 اء وليصدق الوعد الوارد فى بعص آتررن أيضاً مخفرة الله 
تعالى لم من غير ترية » فيبى الموحسدون المغار فون الذنوب غير 
الممعطن لا إذا ماتوا من غير توبة ‏ ولابد من عذاب طائفة ملهم 
والعفو عن طائفة أخرى . ولكن لا يعلم المعذبون من المعفو عليم 
ولا بصح القطع للموحدين بالجنة إلا ملا .. وأما قول القائل : 
إن قلى بقول لى واساي يصدق 
كل من مات مسلا ليان بالثار مرق 
فلا يبخرج على مذهب أهل السنة والجماعة فى حق طائفة من ا انين 
لعدم القطع فى حقهم بالمغفرة من غير توبة ١‏ فيتخصص بعض مفهوم 
لفظة ( كل ) الدالة على عموم مدخولا » 
وأما حال التوية فى الحقيقة فهو ظهور وحدة الوجود على التنزيه التام 
واستغراق الكثرة فيا . حتى عخرس التائب على الأبد . كا ورد أنه 
الحديث : ومن عرف الله كل لساته . وومارميت إذ رهيت 
ولكن الله رف ». 


احد 


مقام السوبة 

وأما مقام التوبة فهو حسب الشريعة : ترادف نعي الله تعالى على ذلك 
العيد التائب ولهذا تبدل حيع سيئاته حسنات » قال الله تعالى : 
( فأولئاك يبدل الله سيناهم حسنات ) . وهل هذا التبديل تبديل صورة 
-السيئة مع بقاء ذانها فى الصحيقة ؛ أو محوها وإئيات حستة فى موضعها ؟ 

والذى يظهر لى : تبديل الصورة لا الذات . فإن عصيفة السيئات 
سوداء مظلمة . فإذا تاب العيد منها أشرق نور تويته الثابت ق سميغة 
الحسنات على صصيفة السيئات. فزال ذلك السواد وتلك الظلمة ٠‏ فيبدل 
الله السيئات حستات . والتقلت إلى صميفة المسنات كا هى من العظم 
والفة . ولخذا تقول : إن المذنب التائب أفضل من غير المذنب » 
الأنه قام بغرضى هو التوبة ل عخلاف غير المذنب ١‏ أو لآن السيئة أعظم 
من الحسنة ‏ نظرة إلى عظمة المعصى وحقارة العاصى - فإذا تبدلت 
حسنة كانت أعظ من المسنة البى هى حسنة أيتداء ٠‏ لأآن الحسنات 
وإن عظمت لا تبلغ عظٍ السيئات . قال تعالى فى حق الحسنين : 
«وماقدرراالل حق قدره) . 


.وصل ف توبة البأس : 
قال الله تعالى : « فلا رأوا يأسنا قالوا آعنا بالله و-حده وكفرنا بما 
“كنا يه مشركين . فلم يك ينقعهم إعالهم لما رأوا بأسنا سئة الله ى 


الذين خطوا من قبل وخسر هنالك الكافرون » . وقال تعالى : « وليست 
التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهي الموت قال إفى تبت 
الآآن ولا الذين بموتون وهم كفار أولئلك أعتدنا هي عذابا أليمط » . 
وقد مع العباء على أن الإبمان فى وقت مشاهدة البأس والعذاب 
غير مقبول من أحد بمقتضى هذه الآبة ٠‏ ولم يستان الله تعالى من ذلك 
« إلا قوم يونس لماآمنوا كشفنا علبم عذاب الحرى ف الحياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حين 6 . فبى من عدا ذلك إعالهم غير مقبول فى وقنته 
بمشاهدة عذاب الله تعال , 
والحكثة فى عدم قبول الإعان وقت مشاهدة العذاب أن ذلك 
وقت انغلاق باب التوبة بالموت ٠١‏ فلا يبى للتوبة باب تدخل منه 
إلى حشرة الله تعالى عند خروجها من هذا الثائب ١‏ فإن كان كافرا 
لايد أن يتوب من كفره عند موتئه . ولكن يصادف باب التوبة 
مخلوقا فلا يفتح له . قال تعالى : 9 لا تفتح هم أبواب السهاء 6 . وقال 
'تعالى : ١‏ يوم لا ينفع نفساً إبمانها لم تكن آمنت من قبل » .. والإنسان 
فى ليل. فإذا مات طلم لياره ١‏ هذا قال تعالى: ديرم لا يشع » الآية . 
ولا يقال : إن باب التوبة يغلق بالموت ٠‏ والثائب من الكفر ى 
فى وقت مشاهدة الموت له حياة ١‏ قالباب غير مغاق حيتقذ ١‏ لأنا تقول 
التوبة من الكفر عظيمة . لآنها رجوع عن شىء عظم وهو الكفر ٠‏ 
وألغلاق بعفى الاب ف وقت حضور ألوث عنع من خروجها منه 
لعظسها ١‏ ولهذا أخير التي صلى الله عليه وسلم فى الحديث أن للعوبة 


باب عرض ما بن مصراعيه ما بين المشرق والمغرب . فإذا ضاق 
بغلق بعضه لا محتمل التوبة من الكفر . فلهذا لا تقيل التوبة عند 


ركية البأس , 


توبة الموامن عند الموت : 
وأما توبة الامن عند حضور الموت من بقية الذنوب فد اتعتلف 
الملياء فنا , 


فقال بعضهم : لاتقبل . واستدلوا بقوله تمالى : « وئيسدت 
التوبة للذبن ي«ملون اأسيئات حى إذا حضر أحدهم الموت قال إى 
تبت الآن ولا الذين جموتون وهم كفار » .وقال بعضهم : تقبل . واستدلوا 
بها روى أبو أيوب عن النى صل الله عليه وسلٍم : « إن الله يقبل توية 
العيد ما لم يغرغر ». وعن عطاء : ولو قيل موته بفواق ناقة . وعن 
الحسن رض الله عنه أن إبليس قال حمن أهبط إلى الأأرض : وعزتك 
وجلالك لا أفارق ابن آدم وروحه فى اجسده . فقال : ه وعزق 
وجلالى لا أغلق عليه ياب الثوية ما لم يخرغر 2 . 

والأولى أن يقال : إن التوبة مقيولة من سائر الذئوب ما عدا الكفر 
ما دام فى الميت بعض رمق يعكنه أن يدرلك التوبة به ويقصدها . 
أخذآ من إطلاق قوله تعالى : : وهو الذى يقبل التوبة عن عياده ) , 
وغلق بعفى بامها لحضور الموت لا بمنع من شعروجها منه لآن عظمها 
دوت عظٍ التوبة من الككفر . ومن تأمل قوله تعالى هنا : « عن عباده » 
دلم يقل : هن عباده . فهم من إشارة الآية أن العبد إذا وصل ف 
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قرب الموت إلى حالة لا يستطيع التوبة فإن الله تعالى يقبل توبته الى 
يقوم تعالى مقامه فى صدورها عنه . وأما الآية السابقة فالمراد بالسيئات 
فيها أنواع الكفر . بدليل قوله تعالى : زولا الذين يمرتون وهم كفار )» 
يعوى تو بنهم لا تقبل بعد مومهم عند مشاهدة عالم الآتحرة ١‏ قي المعنى 3 
أن الكفار لا تقبل توبهم فى وقت اليأس - سواء تابوا حين حضور 
اموت فى وقت الغرغرة أو بعده فوانتقاهم إلى عال الرزخ . 


توبة المتتخر : 

ومن قتل نفسه ثم تاب من ذلك فى وقت مباشرة أسباب الموت 
قبل انفصال روحه من جسده فقبول توبته على هذا الخلاف الملذكور 
والصواب أن يقال : إن تاب فى حالة يقدر ها على إزالة أسباب 
الموت والعودة إلى الحياة لم تقبل ٠‏ لآلا توبة مباشرة المعصية - 
وإلا قبلت . 


وأما قول النبى صل الله عليه وسلم  :‏ من قتل نفسه محديدة فحديدئه 
فى يده يقتل مبا نفسه فى نار جهلم خالداً فها أبداً ٠‏ ومن أردى من 
موضع فهر ير دى فق ثار جه خالد] فبها أبدا ٠»‏ فحمول على استحلال 
قتل نفسه من شدة غيظه - ولم يندم على ذلك حبى مات . 
وإلا فن لم يستحل قتل نفسه . وياشر أسباب الموت ٠‏ فإنه إذ! أحس 
بذلك لابد أن يندم قبل اموت وسبم بالخلاص ١‏ وذلك نوبة + وتوبته 
مقبولة فى تلك الخالة . فلابد أن يكون الاستحلال محمل الحدديث ./ 
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كوبة الكافرين ‏ 

وتقل عن الفقهاء : أن كل كافر ثاب فى حياته الدنيا قبل ساعة 
موته فإنه تقبل توبته . وتوبته إسلامه وبراءته من كل دين حالف 
ا . سواء كان كتابياً أو بجوسيا أو مرتد؟ 
أو غير ذلك من أنواع الكغر . 

واستثنوا من ا 0 
الأثبياء عليهم السلام ٠‏ يعنى كان مسلماً فكفر يسيب سبه لتى من 
الأنيياء . لا الكافر الأأصلى إذا سب نيياً من الأتبياء . فإنه يعزر 
ولا بقتل . 

وذللك لآن من سب نبيآ كان رامنا من قبل إعانآ صيحاً . بأن كان 
مسلمآ . لا إمان دعوى كزمات اليود تموسى . والتصارى بعيبى 
علبما السلام ء فإن ذمته تعتير مشغولة يكفره وحق عبد معصوم 
مما ذكر بيقين . ولا ممككن المساعحة لغيبة ذلك النبى عنه . وشرط 
التوبة المسامة فى قبول حقوق العباد . فلا تكوث توبته مقبولة بالنسبة 
إلينا ء أما فيا ببنه وبين الله تعالى فإن أخلض فى التوبة ياطناً حيث 
م سمصل المساعحة له من ذلك المسيوب لتعلرها غفإن توبته مقبولة 
ولا يأس من رحمة الله تعالى . 

ومن ذاث الكائر بالزندقة إذا لم يتب ينفسه قبل الأأل . فإن 
توبته لا تقبل أيضآ . والمراد بالزتدقة هنا : الذى لا يعدن بدئمن 
الأديان . بل يعتقد أن الآديان كلها صواب وحق من سجية ما هى 
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عليه من الكغر بالله تعالى وبالأنبياء علمهم اللام . فإن توبة هنا 
لا ممكن أن ممصل أبداً : فإنه لا برى فى العالم كفرا ولا شرك 
ولا معصية من حيث ذلك موجود فى العالم » وحميع ذلك بالنسبة إلى 
لاحر الشرع . وأما ديانة فتوبته مقبولة إذا أتملص لله تعالى ٠‏ وميز بين 
عداو نه وصداقته . 

واعلم أن الأأاديان كلها بالنسية إلى المتدينين مها من اللدلق تنقسم 
إل قسمن : دين وإحد عق هو دين الإسلام 3 وأديان حميعها باطلة 
وحى ما سوى دين الإسلام ٠‏ وأما بالفسية إلى اللخالق سبحائه وتعالى 
فجميع الأديان الباطلة والحقة مخلوقة له تعالى . وهو غبالقها ٠‏ وقد 
قال تعالى : « وله أسل من فى السموات والأرض طرعا وكرها» . 
أى القادوا إليه تعالى طائعين ف حدق الوامئين ٠.‏ ومكر هين فى تق 
الكافرن لأنه لا خالق غيره فن نظر إلى ما يظهر من أكلا الفريقين 
وقال : إن حميع ذاث صواب فهو الرنديق » ومن لم ينظر إلى ما يظهر 
من كلا الفريقين - وإنما نظر إلى يد الله العليا فوق أيدسهم ٠‏ واعتقد 
أن حميع ما يصدر مها صواب فهو الصديق . 

والفرق بينْهما دقيق لا يدرك إلا بمناية من الله تعالى وتوغيق ٠.‏ 
فريما يظهر الصديق قى حلية الزنديق » ورما يظهر الزتديق فى حلية 
الصكيق . وموقع النظر واحد وهو اللخاق » فن نظر إلى اللخاق وقال : 
إنبم كلهم على صواب . فإما أن ينظر إلهم من حيث صدورهم 
عن الصائع القدم ويقول ذللك فهو الصديق ء وإما أن ينظر إلهم 
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من حيث ذ واتهم ويقول ذلك فهو الرنديق . وسبب ذلك أن من 
نظر إلمهم من حيث صدورهم عن الصائع القدم فحكي بالتساوى بيليم 
لآن الله تعالى يقول : «ها فى خلق الرهن من تاوت » . « الله خالق كل 
شىءه . . فلا يكلف الفرق والقييز من حيث صدور الجميع عن خلق 
الله . وهو صادق اق حكه بذاك ١‏ لآنه مأمور بالإمان بذلك » 
وأما من نظر إليهم من حيث قواتهم الأمورة وما هم عليه من الأحوال 
بالتساوى بيهم اء فذلك عبطأ محض وجهل » قال تعالى : 

: أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصاحات كالمفسدين فى الأرضى أم تجعل 
القن كالفجار » .. وقال : « أفتجعل المسلمين كاغرمين 
انكمم كيف كوت » . واتما يكلف إلى اقرق والقييز حيلئد » 
وهو كاذب ق حكاه بالتساوى بيهم . 
توبة الساحر : 

وعن حلة من لم نكم يقبول توبتهم أيضا الكافر بالسحر ولو كان 
أعرأة والسحر هو استعال الشياطين الحبيثة بعد موالاتهم وصعبنهم فى أمر 
رم شرع . واشحتاقوا فى كفر الساحر - تعئد الشافسي رحه الله 
إن اقترن بكفر فهر كفر ء وإلا فكبيرة . وعتد أنى حتيفة رحمه الله 
هو كفر مطلقآ . ومنشا اللدلاف أن موالاة الشياطين وصميتهم تتصور 
يدون متابعتهيم فى الكفر . فن قال بالأول علل يذلك ٠.‏ مستدلا 
يقضية سليان عليه السلام واستعاله الشياطين ١‏ قال تعالى : « وها كفر 
سلبان ولكن الشياطين كفرؤا » ومن قال بالثانى علل يأنه لا يتعصور 
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ذلك إلا بعد متابعتهم فى الكفر ء وأما قفسية سلمان عليه السلام فليست 
من قبيل السبحر - لها نحلافة إخية بتسخير العوالم له من جهة الله تعالى. 

وبعد حكم أن حنيفة بكفر الساحر بناه على أنه لا يتصور منه السحر 
إلا بعد متابعة الشياطين فى كفرهم حك بعدم بول تويته » وهذا 
مسب ظاهر الشمرع أيضا ء وأما ما بينه ويين الله تعالى فإن باب التوية 
مفتوح لكل إنسان مدة حياته كنا قدمنا , 


توبة الراففة : 

وأما توبة الرائفة فن سب الشيخين أو لعنسا أو أحدها يكفر 
عند ألى حنيفة . وكذلك إذا أنكر خلافتهما أو أبغضبما غحبة النى 
صلى الله عليه وسلم فيا + وإن فضل علياً علهما قهو ميتدع . وإ أحبه 
أكثر مهما لا يوئحف بذلك ١‏ وبقية الأمة لم حكوا بكفر من سب 
الشييخين أو لعهما ٠‏ وإنما أثبتوا له الفسق والتأديب . 

وقد استدل أبو حنيفة مما ثبت عنئده من -حديث الديلمى عن رسول الله 
صلى اله عليه وس : ه من رأيتموه يذكر أبا بكر وعمر بسوء فاقتلوه 
فإئما .ريد والإسلام » وإذا كفر من سب الشيخين عند ألى حنيفة 
يقل ولا تقبل توبته . بناء على قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
« فنا ريدق ٠‏ . فقد أنزل الشيخين منزلته فى هذا الحديث : فجعل 
ذكرهما بسوء عين ذكره بسوء خصوصية لما ٠‏ دون بقية الصحابة 
ما لها من الفضيلة والمزية على اللجميع . - 


زع ب س العربة ) 
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فصل فى أسرار الشريعة فى عدم قبول توبة هؤلاء الأربعة : 

وهم الذى سب نبي . والذى سب الشيخين + والرنديق ٠‏ والساحر 
على سب ما ذهب إليه إمامنا أبو حنيقة رمه الله 

أما الذى سب نبياً من الأنبياء عللهم السلام فالسر فى عدم قبول 
توبته فى ظاهر الشريعة أنه بسبه ذلك النى قطعالرقيقة الى يأتيه الإمداد 
مها . والمتصلة فى قلبه العامر بالإمان إلى حضرة رقائق الأنبياء عليهم 
السلام . 1 

وذلك أن كل مولود يولد على فطرة الإسلام. يعنى على تلك الرقيقة 
المتصلةء فإذا هوده أبواه أو نصرأه أو ممساه أشغلاه عن ملاحظة تلك 
الرقيقة المتصلة فيه » فإذا سب نبي مع ذلك قبلت الشريعة تويته 5 
لعدم ملاحظته لتلك الرقيقة يعد . وأما المولود على الفطرة إذا نهآ 
ملاحظ ها » ول يشتغل عنبا بشىء من الكفر ٠‏ أو اشتغل ثم لاحظها ؛ 
وتحقق ما ع فإنه إذ1 سب نيا من الأنبياء عليم السلام تنقطع تلك 
الرقيقة المتصلة بقلبه من حضرات الأنبياء علبم السلام ٠‏ فلا بمكن 
اتصاما بعد ذلاك لتعود الفطرة الإسلامية . فلهذا لا تتصور التوبة 
مسب ظاهر الشريعة . 

وإن رقائق العالم الروحاى والعالم الجسمائى حميعها متصلة بر قائق 
الأنبياء علمهم السلام ٠‏ ورقائق الأنبياء علهم السلام متصلة بالحضرة 
المحمدية محكم الميقاق المأخوة مهم بالإعان به وينصرتهء فهى ممدة تذكل 
بعد استمدادها من <فيرة الآزل » فهى عرش التجليات الرحانية + 


والشرع الذى هو قلب حروف هذا العرش هو الام بعد قيول 
نوبة من انقطعت رقيقته عنه . وإنما يأتيه قبول التوبة باطناً فيا يبن 
وبين الله تعالى من جهة وجهه الخاص الذى لربه حيث قال تعالى فى 
ذلك : « ونحن أقرب إليه من حبل الوريا» . 

فحين انقطع عنه حبل الوريد بسبب انقطاع الرقيقة المذكورة كان 
الله تعالى أقرب إليه من غير تلك الرقيقة ٠‏ فوصله به لشدة ما وأئ من 
إخلاصه فى تربته . 


واعلم أن رقائق القلوب حيعا خارجة من اللوح الحفوظ مثل خ رواج 
الشغاعات المنبعثة من عبن الشمس المنبثة على حميع الأجرام الأرضية ٠‏ 
كل جرم له رقيقة متصلة يه خارجة من منيع الشعاعات . متميزة فى 
ذاتها » لكن لا يظهر تمزها » فإذا حجبا حاجب عن ذلك الجرم 
الأرضى رجعت إلى أصلها » الذى هو ينبوع الشعاعات كلها : وكانت 
متميزة كا كانت قبل ذلك ٠‏ ولكن تميزآ خفيآ لا يدرك ٠.‏ وليست 
الشماعات نفس الشمس » وإنما هى رقائق متدة مها » مستعدة للاتصال 
بالأجرا!م » هكذا قافهم حميع الروحاتيات فى هذا العالم . 


ثم إن ذلاك الوح لمحفوظ الذى ذكرنا أنه ممازلة الشمس فى خرووج 
الرقائق منه . واتصالا بالأجرام الأرضية والنهاوية مجى لظهور القلم 
الأعلى الذى هو روح القدس فيه » وموضع كتفصيل علومه ء وجميع 
ما ينل إليئا من اللورح اتحفوظ إتما هو مستمد منه ١‏ والرقائق الخارجة 
منه إنما هى فى اللقيقة شارجة من ذلك القلم الأعلى : لآنه مل إحاها . 
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فأول ما تتفصل من إحمال ووح القدس فى اللوح المحفوظط أرواح 
الأنيياء عليم السلام » ثم أرواح بقية العوالم متفصلة من مجمل أرواح 
الأنبياء » وهذا قلتا : فى عدم قبول توبة من سب نبيآ من الآنيياء عليم 
السلام يحد ملاحظة تلك الرقيققة الختصلة ء وعدم الغفلة عدبا : إنها تتقطع 
فلا جمكن وصلها شرعا إلا من الوجه الخاص الذى الله تعاللى إلى كل 
بشىء . وقول الخليل عليه السلام عن قومه : « لقن تبعى فإنه مى ومن 
عصان فإنك غفور رحم » مشير إلى ما ذكرناه . 

وأما عدم قبول توبة من سب الشيخين أبا بكر وسمر رضى الله 
عليما » فإنه صلى الله عليه وسل أأئزنها مز لة نفسه فيا تقدم من ن الخدي» 
ويكيد ذلك ف الصديق قوله تعالى : «ثانى اثنين إذ هما فى الغار » . . 
أى واحد من اثندن غير معين اء قأوقم الإسمام لوجود الشبه بينهما » 
فروحائية الشيعخين مستمدة من ووحانيته صلى الله عليه وسلم قال تعالى : 
« لقد جاءكم رسول من أنفسكر » . وروحانيته صلى الله عليه وسلم حى 
روح الكلى المستمدة منها أرواح الأنبياء . فوقع الاشتراك فى الاستمداد 
مته صل الله عليه ولم . ولهذا ورد ف الحديث: ٠‏ العلاء ورثة الأنيياء » . 
وهذا الاستمداد الروحالى لعلياء الآمة يتفاوت فى ذاته . فليس استمداة 
العديق كاستمداد عمر رضى الله علبسا . ولا استمدادها الأتم 
كاستمداد غير هما من الصحاية وسائر الأمة ع وحيث كان حظ الشيخين 
مند صلى الله عليه وسل أوقر -حلاء واستمدادها من مقامه الشريف 
أكل استمداد ألقا به صلى الله عليه وسلمٌم فى كفر من سهما وعدم 
قبول توبته دون بقية الصحابة رخوان الله تعالى عللهم أجعين , 


وأما عدم قبول توبة الرنديق فى ظاهر الشرع فباعتبار ضعط 
إدراكه سر الفرق فى عالم الحككة . فإن الله تعالى له فى طى هذا الوجود 
عالمان : عالم باطن يسمى عالم الفطرة - وعالم ظاهر يسمى حالم المحككة: 
وعالم المحكة هر سر عالم القعلرة ١‏ لأنه موقع النظر الإلمى ١‏ وعالم 
الفطرة مز لة الشعاع لهذا النظر . والعين حضرة الصفات . فن أل 
«موقع التظر فقد أعرض عن المقنصوداء فإن المنظور إليه هو الناظر ‏ 
:والرنديق أعرض عن المقصود من حيث أسراره . وهر القرق ٠‏ 
.قال تعالى : « وما.خلقنا السموات والأرض وما بنبما إلا بالحق 
.وأجل مسمى'» . ومتى جاء ذلك الأجل فقد ذهبت السموات والأرض 
وما بينبما وبتى اللحق الذى خخلق كل ذلك به “كا هو قبل أن مخلق + 
والشرع هو ذلك الأجل بعيئه ٠.‏ فإن كل جزء من أجزاء السموات 
والأرض وما بيدهما له حكم فى الشررع . وذلك الحكم أجل لذلك الشى م 
تنتهى به مدة حياة ذلك الشىء . ثم ينتقل بعد معر فة حكه إلى أصله 
وهو العدم . وب الحق الذى خلق به ذلك الشى ء بعامل بذلك الحكم 
«من حيث حكم به على فسه . 

فن عرف الله تعالى المعرفة الصحيحة إنما عرفه من أحكامه وهو 
الشرع . والشرع مختلف الأحكام ء وراد على كل شيء محسبه ٠‏ 
عن أعرض عنه بنظره إلى عالم الفطرة ققد كفر . لإعراضه عن التق 
“تسالى . ولا تقيل توبته لأنه بزع الإقبال على الله تعالى باشتغاله بعالم 
الفطرة . وعالم الفطرة ليس بمقصود . يل هو طريق إلى المقصود وهو 
عالم الحكلة . فإن عالم الفطرة أنوار . وعام المحكثة أنوار أيضآ ٠‏ لكن 


مقلوبة . ظهرت ف صورة الظلمة ٠‏ والماشتى ف الظلمة محتاج إلى 
التور - والمائيى فى النور لا حتاج إلى الظلمة ٠‏ والعوالم حميعها إتما 
حى فق ظلمة . فتستاج إلى النور - قال تعالى : 9 يوم ترى الممتين 
والمّمنات يسعى نورهم بين أيدسهم وبأعائهم » .. وأما الحن تعالى فهو 
نور الوجود لا محتاج إلى ظلمة . : 


والزنديق نازع الربوبية قأشرك ربه . وطرد عن قربه ٠‏ قال تعالى : 
« ومن يشرلك بالله فكأتما خر من السماء فتخطفه الطير أو تبوى به الريح 
تى مكان ميق * . وتقبل تربته باطناً إذا رجع الىتصفح أسرار عالم 
الحككة . وأقبل على الله تعالى من حيث أحكامه : فعرفه قبا . كا 
ذكرنا » الحصول المقصود ١‏ ولكن لا يعتير ذلك من حيث الشرع . 
لآن رجوعه عن ذلك إلى هذا ليس بشىء غير ما هو عليه ٠‏ والشرع 
متتزل عن العرش 2 فلا محكم على ما نحته إلا بما تعطيه الحضرة 
الرحانية . لأأنبا المستوية عليه دون بقية الحضرات ٠‏ وعى مقتضية 
للأنفح ء والأنفم لمن هذا وصفه عدم قيول توبته تمحيصاً له بنيران 
البعد والطرد ى عين القرب والإقبال . 


ولحذا إذا جاء تائباً من تلقاء نفسه قبل الات قبل لامر يقي 
ظاهرآ . وحين أقيل باطنآ قبل باطنآ . 

وأما الساحر فلا تقبل تولته لأنه خلط الحق بالباطل ٠‏ مشتق من 
السحر . وهو قييل طلوع الفجر ٠‏ واستهال الشياطين عوالاتهم دعاء 
الباطل فى عمن الحق . علاف أهل القسخير ١‏ فإلهم يدعوف إلى الىق 


فى عين الباطل . ولحذا ب يسمى الأول بعر لكون الأصل عندهم الباطل» 
كما أن الليل أصل لوقت السحر . والثاتى على العكس ء ومن خلط 
المحق بالباطل كات الظاهر عنده الباطل فسير به الحق . والستر هو 
الكفر . فلا توبة له إلا باطناً ٠‏ .رجوعه عن خلط الحق بالباطل » 
إلى خلط الباطل بالق . حيث يصير الأصل عتده الحق . ولكن 
م رومض ووو اد 
فافهم سر الشرع والله الموفق 


فس اليرت 


فس لبت 


ا مو ضسوع 
مقدمة اغفق 
بدابة العردة إلى الله 4 
معر فة الله عانعن ار ادوم 5 
العزم على تأديب النفس 


الوعظ والتذ كير عل عن عن انرا :الي 

إدمان معاتبها وتخويفها . النفس تأى مفارقة الشبوات 

علاجها بالصوم والجوع . الحنين إلى بعض الشبوات 

دون بعض - عقوبات مشروعة للتقس .د انا مله 
بداية الهداية 


بين عقوبتها والخفيف عنها - النفس تمل قيادها . 5 
خداع النفس ‏ ... ... . 

الحنين إلى الشرف - العجب . - رهم افغدلها على شرح 

من الناس - اعتقادها مصطفاة وصادقة رط م 
دلائل الصدق ف التوبة 


الخد فق الطاعة ‏ الحرن والحوف - سقوط الكلفة ى 
ا ا 0 


ندا 


#"اال 


أضاة 


ال مو م سوع :1 الصفحة 


عزة مقام التائين بوتا بقع ا تح ال اجاج “يواوه ودع 1 
دلائل صدق النشا كثر بن م حول ان و ودج ووه 
الملحق الآول فى أحكام التوبة تق د ع وطق التق ده ده 44 
مع القوية وتحدودها ... ...ا يي سني مل اممف مله 5 
التوبة والعمل الصالح من يتب ممه مني لنت من عنم تسق 
التوبة من الصغيرة ومن الكبرة 0 
العود ف اللي ان ال م ع 64 
املق الاق فى بعض الأتحاديث الزاردة ف الو" دوو ور 
نعل اول اي عاماياة دوع 0# 
شرم الإصرار على الذني وعلى هوى التفس .. ا ا 
فضل الممباحرة بالتوية لي ...ا لمء مره ميم عم عر الإ 
التوية مجو القطايا ... ...الل . لل إل 
نض الاسفار والصلاة عل النى صل ا عي وس وف ا 
أحكام التوية 55 6ه 
معبى التربة 
مر التوبة 
حال التوبة 
مقام التوبة 


وق الإبداع وعدع/م بلقا 
الترقي الدرل كع لم امف 
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